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ثـارت خيـال الشـعراء شغلت الحروب الصليبية أذهان الناس وحركت أقلام المـؤرخين وأ  
والفنانين في أنحاء الغرب الأوروبي أجيالا بعـد أجيـال، وكـان مـن الطبيعـي أن يهـتم راهـب مثـل 

بتسجيل بعض أحداثها في معرض تناوله  William of Newburgh وليم أف نيوبره
، Historia Rerum Anglicarum لتــاريخ إنجلــترا في مدونتــه الــتي تحمــل عنــوان

تب، ينقسم كل منها إلى فصول متفاوتة العدد،   ويتكـون كـل فصـل مـن وتتألف من خمسة ك
. م 1066عـدة فقـرات، والمدونـة عبـارة عــن سـرد لتـاريخ لإنجلـترا منــذ الفـتح النورمـاني لهـا عــام 

، وقد لقي هذا العمل المصير نفسه الذي حظيت به معظم الأعمـال ذات م1197حتى عام 
ترا في العصـــور الوســـطي، إذ تم نشـــرها في مجموعـــة تـــاريخ الأهميـــة الخاصـــة المتعلقـــة بتـــاريخ إنجلـــ

 ).Rolls series .)1 إنجلترا منذ باكر العصور المعروفة باسم سلسلة اللفائف
هــذا وقــد اعتمــد الباحــث علــى الترجمــة الإنجليزيــة للــنص اللاتيــني الــتي نشــرها الباحــث 

م أف تـاريخ ولـي: تحـت اسـم. م 1999عـام  Scott Mcletchie سـكوت ماكلتشـى
 The History of William of Newburgh, The" نيوبره، رسالة افتتاحية

Prefatory Epistle" وزيـــف ستيفنســـونچ، تعـــديلا منـــه لمـــا كـــان Joseph 
Stevenson  قــــــد نشــــــرها بالإنجليزيــــــة منــــــذ حــــــوالي قــــــرن ونصــــــف، بحيــــــث شــــــكلت  

 The Church  )2(الجـزء الرابـع مـن القسـم الثـاني مـن مجموعـة مـؤرخي إنجلـترا الكنسـيين
Historians of England   

بمقاطعــة  Bridlington في بلــدة بريــدلينجتون William ولــد مؤرخنــا ولــيم       
، وتلقــى تعليمــه في ديــر مدينــة ..م 1136أو  1135في عــام  Yorkshire يوركشــير
في الرهبنـة، ومـن هنـا اقـترن اسـم )  3(الذي اتبـع الـنظم الأوغسـطينية  Newburgh نيوبره
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عـاد إلى يوركشـير بعـد أن هجـر زوجتـه . م 1182لمؤرخ بالدير والمدينـة الواقـع فيهـا، وفي عـام ا
الـذي يبـدو بوضـوح أنـه دونـه قبـل فـترة قصـيرة )  4(الثرية، وهناك شرع في تدوين كتابـه الشـهير

، والمؤرخ ينتمي إلى مدرسة المـؤرخين الشـمالية؛ إذ سـار علـى .م 1198من وفاته في يوركشير 
، ونظـرا .م 753المتـوفى عـام  Bede the Venerable تابـة المـؤرخ بيـده المبجـل Ĕـج ك

لكـــون ولـــيم أف نيـــوبره راهبـــا؛ فقـــد كـــان معـــزولا عـــن الحيـــاة العامـــة، وكتابـــه يتســـم بكثـــير مـــن 
الغموض إلا أنه على درجـة كبـيرة مـن الأهميـة والقيمـة خاصـة بالنسـبة للفـترة المبكـرة مـن حكـم 

  )5(  HenryII )م1189-1154(الثانيالملك الإنجليزي هنري 
والواقــع أن تصــنيف مدونــة هــذا المــؤرخ يضــعها بــين مصــادر تــاريخ إنجلــترا، إلا أنــه بعــد        

ولمـــا  . فحصـــها تبـــين أĔـــا تضـــم مـــادة تاريخيـــة أصـــيلة وثيقـــة بتـــاريخ أوروبـــا الوســـيط بصـــفة عامـــة
، وكــذلك بقيــة دول أوروبــا كانــت إنجلــترا لهــا يــد طــولى في أحــداث الحركــة الصــليبية في الشــرق

الغربية التي لعبت دورا قد يكون أكثـر أهميـة في تلـك الحـروب، ولمـا كانـت المدونـة قـد اشـتملت 
على تأريخ لهذه وتلك، كان من الطبيعي أن تتضمن المدونة أيضا تأريخـا لعلاقـات تلـك القـارة 

ني من القرن الحـادي عشـر الخارجية مع الشرق خلال فترة كتابة المؤرخ الممتدة منذ النصف الثا
حتى أواخر القرن الثاني عشر الميلاديين وهى الفترة التي واكبـت شـطر الحمـلات الصـليبية وربمـا 

  .يزيد
ولــيم أف نيـوبره مؤرخــاً للحــروب "الباحــث لموضـوع بحثــه تحــت عنـوان  وعليـه وقــع اختيـار      

دراســة ). م1187 - 1099(الصــليبية في الشــرق مــن ســقوط القــدس إلى الفــتح الإســلامي 
  ."تاريخية نقدية

وبحكـــم انتمـــاء الباحـــث للمنطقـــة العربيـــة فقـــد وجـــد مـــن المناســـب أن يســـتل مـــن المدونـــة       
جانبــاً محــدداً مــن الموضــوعات ذات الصــلة بــالوطن، فكانــت فكــرة التركيــز علــى موضــوع الحركــة 

ـــا التـــدرج الواضـــح في مـــدى  اهتمامـــه đـــذا الأمـــر الصـــليبية عنـــد المـــؤرخ النيـــوبريِّ، ويلاحـــظ هن
وتوسعه كلما تقدم في الكتابة، حتى سيطر هذا الموضوع علـى المـادة التاريخيـة الـواردة في كتابيـه 
الأخـــيرين، ولهـــذا بـــالطبع مـــا يـــبرره؛ ذلـــك أن المـــؤرخ اهـــتم بشـــكل أوضـــح بتســـجيل الأحـــداث 
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ملــة الصــليبية التاريخيــة الصــليبية الــتي عايشــها وعاصــرت حياتــه، وتتمثــل أبرزهــا في أحــداث الح
م، وصولا إلى آخر أحداث تلك المدونة والمتعلقة بالحملة الصـليبية  1192 - 1189الثالثة 

، والعام الأخير شهد .)م 1197 - 1190(إمبراطور ألمانيا  Henry VI لهنري السادس
 وعليـه أقمـت دراسـتي علـى أسـاس تنـاول المـادة التاريخيـة الخاصـة بالحركـة الصـليبية. وفاة كليهما

م، بصـفتها وحـدة  1187في الشرق، حتى حدث فتح صلاح الدين الأيـوبي للقـدس في عـام 
موضــوعية تاريخيــة واضــحة المعــالم، أمــا الأحــداث الــتي وقعــت في العقــد الــذي يتلــو ذلــك فأجــد 
أĔا جديرة بأن تدرس على حدة في دراسة أخرى علـى اعتبـار أن صـاحب المدونـة يعـد واحـدا 

ــــرواد لهــــ ذه الحقبــــة، كمــــا أن أســــلوبه في الكتابــــة عنهــــا قــــد اختلــــف باتســــامها مــــن المــــؤرخين ال
بالمعاصــرة والإفاضــة والقــدرة النقديــة، ومــن ثم يتمثــل دور الباحــث في إلقــاء الضــوء علــى أهميــة 
المدونـــة وتتبـــع المـــادة المغمـــورة المتعلقـــة بالحركـــة الصـــليبية طـــوال فـــترة قيـــام مملكـــة بيـــت المقـــدس 

  .الصليبية في القدس فقط
ذلك كان هو شأن الفترة الزمنية موضوع البحث، أما من ناحية الموضوع فلا شـك أنـه        

من الصعب دراسة المادة الصليبية في المدونة دون مضـاهاēا بمثيلاēـا الـتي في المصـادر الصـليبية 
" أعمال الفرنجة الحاجين لبيـت المقـدس"المعاصرة؛ ولذا تخيرت أبرز الأعمال منها فكان كتاب 

، معتمــدا علــى الترجمــة Fulcher of Charters للمــؤرخ الصــليبي فولشــر أف شــارتر
 لمؤلفـه ولـيم الصـوري" تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحر" ، ثم كتاب )6(الإنجليزية للكتاب

William of Tyre ًأمــا فيمــا يتعلــق )7(، معتمــدا علــى الترجمــة الإنجليزيــة لــه أيضــا ،
حــتى عــام . م 1883فــت فيهــا كتابــات هــذا المــؤرخ بدايــة مــن عــام بالســنوات القليلــة الــتي توق

الأحـــداث الأخـــيرة في موضـــوع البحـــث فقـــد لجـــأت إلى تغطيتهـــا باســـتخدام الحوليـــة الـــتي تعـــد 
وكيـل  Bernard ، وبرنـاردErnoul إرنـول: تذييلا للكتاب السابق، وانتسبت لرجلين هما

كذلك لجأت في الفترة ذاēا إلى مؤلف روجر أف ، و )8(الخزانة المنشورة باللغة الفرنسية القديمة
حوليـات روجـر أف هوفـدن، تـاريخ إنجلـترا " وعنوانـه , Roger of Hoveden هوفـدن

  ).9( م 1201م إلى  732وبلاد أوروبية أخرى في الفترة من 
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وعلى هذا النحو فإن ملامح المنهج المتبع تتضـح مـن خـلال تقـديم وإبـراز المـادة التاريخيـة       
لخاصة بالحركة الصليبية عند ولـيم أف نيـوبره مرحلـة بعـد مرحلـة، وحـتى يمكننـا تقيـيم كـل منهـا ا

فلا مناص من مضـاهاēا ومقارنتهـا بالمـادة الـواردة عنـد أقـوى الكتابـات المعاصـرة لكـل مرحلـة؛ 
لتــوفير الخلفيــة التاريخيــة الضــرورية علــى مــا يــأتي، فــالمعروف أن المــؤرخ فولشــر أف شــارتر ســجل 

م  1127دونتـــه بحيـــث شملـــت أحـــداث الحملـــة الصـــليبية الأولى منـــذ الـــدعوة لهـــا حـــتى عـــام م
وتــدعمت تلــك الكتابــات بكتــاب ولــيم الصــوري في الفــترة ذاēــا، لــذا كانــت مــدونتاهما أساســاً 

منفـــردا في  -لتبيـــان أوضـــاع الشـــرق اللاتيـــني في تلـــك الحقبـــة، ثم يـــأتي مـــا ســـجله ولـــيم الصـــوري
أساســـاً لإبـــراز الجانـــب الآخـــر مـــن  -. م 1183مـــن هـــذا العـــام حـــتى  غالـــب الأحيـــان بدايـــة

وهكــذا يكــون الحــال بالنســبة لمدونــة إرنــول وبرنــارد، ولكتــاب . الأحــداث الــتي تســتغرقها الفــترة
المـــؤرخ الإنجليـــزي روجـــر أف هوفـــدن اللـــذان يعـــدان مـــن أفضـــل المـــدونات المعاصـــرة للســـنوات 

, م   1187تينيـة، أي حـتى سـقوط القـدس في عـام الأخيرة من عمر مملكة بيت المقـدس اللا
وبالتـــالي تم الاســـتناد في اختيـــار المـــدونات الـــثلاث الأولى إلى أĔـــا تناولـــت الحركـــة الصـــليبية وأن 
أصحاđا يصنفون في العادة على أĔم مؤرخون صليبيون أقاموا في الشرق اللاتيـني لفـترات، أمـا 

هوفــدن فقــد اختــيرت اســتنادا علــى أنــه مــؤرخ معاصــر اختيــار المدونــة الرابعــة للمــؤرخ روجــر أف 
تماماً للمؤرخ وليم أف نيوبره موضوع البحث، كمـا أنـه مـواطن إنجليـزي مثلـه، حيـث انتميـا إلى 
المدرســة الاســكتلندية في الكتابــة التاريخيــة؛ فتشــاđا في ثقافتيهمــا الدينيــة، وحرصــا علــى تــدوين 

  .قارنة وقع أفضل وبعد أعمقومن ثم يكون للم. تاريخ حكامهما الإنجليز
بــدأت وقــائع مدونــة ولــيم أف نيــوبره التاريخيــة بــالتعرض إلى الظــروف الــتي دفعــت المــؤرخ        

 رئــيس ديــر ريفــو Ernald إلى تــدوين كتابــه التــاريخي، فيــذكر أنــه كلــف مــن قبــل أرنولــد
Rievaulx ر علـى بإنجاز هذا العمل بأجرٍ مادي، الأمـر الـذي اسـتوجب منـه تقـديم الشـك

ثم انتقل المؤرخ إلى التعـرض لجانـب مـن مصـادره التاريخيـة الـتي اعتمـد عليهـا، فأشـار إلى . ذلك
، كمــا تحــدث عــن أحــد الكتــاب ويــدعى )10. (م 753المتــوفى عــام  Bede المــؤرخ بيــده

تـاريخ الملـوك "صـاحب كتـاب  Geoffrey of Monmouth جـوفرى أف مونمـاوث
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المتضـمن كثـيرا مـن القصـص  History of the British kings "البريطـانيون 
، ووجـه ولـيم أف نيـوبره لكتابـه نقـدا )Arthur )11 الأسـطورية عـن الملـك الإنجليـزي آرثـر

 ومـــا لبـــث أن تنـــاول المـــؤرخ ولـــيم الشـــعوب المكونـــة للمملكـــة الإنجليزيـــة مـــن بريتـــون. لاذعـــا
Britonsورومـان ، Romansوولشـيين ، Welshوإنجليـز ، Anglesوسكسـون ، 
Saxonsواســــــكتلنديين ،Scots مēــــــاً مــــــن تصــــــارعهم مــــــن أجــــــل إقامــــــة مجتمعــــــا ، وجانب

 وممــــالكهم، وفي خــــط متــــواز تعــــرض ســــريعا لشخصــــيات تاريخيــــة مثــــل الإســــكندر الأكــــبر
Alexander the Greatويوليــوس قيصــر ، Julius Ceasar وجعــل مــن ،

اً إلى بعض الملـوك مثـل شخصية أسطورية مشير  -المعروفة في التاريخ الإنجليزي -شخصية آرثر 
، ومـن خلفـوه .)م 899 - 871(ملـك وسـكس  Alfred the Great ألفريـد العظـيم

ثم شــرع المؤلــف في تكــوين وقــائع كتابــه بادئــاً إيــاه بالحــديث عــن الملــك ولــيم الفــاتح . مــن ذريتــه
أي ولــيم  William the Bastard الــذي ذكــره باســم.) م 1087 -1066(

  ).12(الوغد
ا مـــــا انتقلنـــــا إلى المـــــادة التاريخيـــــة ذات الصـــــلة بموضـــــوع البحـــــث المتعلقـــــة بـــــالحروب وإذ        

الصليبية نجدها بداية تعانى عند وليم أف نيوبره مما تعانيه الكتابة التاريخية لدى مـؤرخي أوروبـا 
العصور الوسطي من مشاكل بشكل عام، ولعـل إشـكالية عـدم الالتـزام بالسـياق التـاريخي تعـد 

لــنص الواقــع بــين أيــدينا، ويقــر مؤرخنــا بنفســه đــذا الأمــر في مدونتــه، ويــأتي اعترافــه واضــحة في ا
الـذي خصصـه للحـديث عـن تأسـيس ) 13(جليا في الفصل الرابع عشر من الكتاب الخـامس

الدولـــة الإســـلامية إيـــذانا ببـــدء الحـــروب الصـــليبية بعـــد صـــدامها مـــع الغـــرب حيـــث جـــاء بـــه في 
ـــــارة  ـــــة، وختمـــــه بعب ـــــا " أواخـــــر المدون ـــــب تاريخن ـــــه لاســـــتكمال " ولنعـــــد الآن إلى ترتي ـــــة من توطئ

م، ذلـك كـان مجـرد نمـوذج لأداء  1197الأحداث التي سبقت حملـة هنـري السـادس الصـليبية 
المؤرخ بغرض تنبيه القارئ للأسلوب المتبع، وأوثر أن أقف بشكل أكثر تفصيلا وأعمق تفسيرا 

  .ل مادته الصليبية كاملة في Ĕاية الدراسةلأسلوب كتابته في موضع آخر يأتي في ختام تناو 
وفي ضوء ذلك يحسن التقديم لموضوع البحث بما ورد على لسـان المـؤرخ ولـيم أف نيـوبره       
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ـــام الحـــروب  ـــه تفســـير قي ـــه الأخـــير، إذ أن نصـــه يتصـــل بمحاولت نفســـه في الفصـــل المـــذكور بكتاب
حامل على المسلمين، وهـم الطـرف الصليبية بشكل فريد في وضوحه، ورغم نزوع المؤرخ إلى الت

الثـــاني في الصـــراع النـــاجم عـــن انـــدلاع الحـــروب الصـــليبية، إلا أن الباحـــث حـــرص علـــى تقـــديم 
جانــب ممــا ورد عــن مراحــل الإســلام الأولى وحركــة الفتوحــات الكــبرى، الــتي كانــت عنــده بمثابــة 

عصــر البابــا المبــارك وبعــد : "وفقــا لمــا رآه المــؤرخ إذ يقــول الســبب الحقيقــي لهــذا الصــراع وذلــك
اشـــتبك جـــيش وثـــنى مـــن الفـــرس ضـــد المســـيحيين واقتلعـــوا الديانـــة   Gregoryجريجـــوري

ذلـك أن كسـرى الثـاني )". 14(المسيحية مـن القـدس حيـث إĔـا كانـت بـلا قـوات تـدافع عنهـا
 608ملــك فــارس أعلــن الحــرب علــى الإمبراطوريــة البيزنطيــة ووصــل بقواتــه خلقدونيــه في عــام 

، وعلــى مصـــر في .م 614للفــرس الاســتيلاء علــى ســوريا وبيــت المقــدس في عــام ، كمــا تم .م
، وكان سقوط بيت المقدس بمثابة كارثة دينية بالنسبة للمسيحيين؛ إذ استولى الفرس .م 616

مما أعطـى تلـك الأحـداث صـبغتها الدينيـة؛ فتحفـز ) صليب الصلبوت(على الصليب الحقيقي 
 (لصــــدهم، وتمكــــن مــــن ذلــــك في الفــــترة الواقعــــة مــــن.) م 641 - 610(الإمبراطــــور هرقــــل 

في الوقـــت الـــذي أخـــذت فيـــه قـــوة ثالثـــة في البـــزوغ علـــى المســـرح  )15( ).م 628 -622
وجــه التــاريخ خــلال تلــك   -بجــدارة  –الفتيــة  الــتي ســتغير  العــالمي ألا وهــي  قــوة المســلمين

  .المرحلة 
قــــد أعقــــب الفــــرس في هــــذا المســــار و : " ويواصــــل مؤرخنــــا روايتــــه في هــــذا الصــــدد قــــائلا      

الهاشميون، وهم الذين بالأحرى يطلق عليهم اسم العرب المسـلمين وبشـكلٍ أقـرب إلى الصـحة 
) علـــــى حــــد زعـــــم المـــــؤرخ(وهـــــم يعملــــون تحـــــت قيــــادة  Hagarenes)16(الهــــاجريين 

، ولما هفت إليه قلوب من حولـه مـن عشـيرته بـل وكثـير مـن غـيرهم .......محمدالرسول المزيف
حض إرادēم وأسندوا إليه جميع أمـورهم، اسـتغل حماسـة وشـهوة توسـيع نطـاق نفـوذه بشـكلٍ بم

أكبر وذلك تحت زعم التوسع في الدعوة إلى دينه، وكأن ذلـك أمـر مـن االله ألقـاه إليـه؛ فهـاجم 
الأمم المجـاورة وبدايـةٍ قـام بغـزو الـبلاد المسـيحية الواقعـة في الشـرق حيـث بـلاد الغساسـنة ثم ولى 

ه بعــد ذلــك وشــهر ســلاحه تجــاه الأراضــي الخاضــعة للدولــة الفارســية حيــث بــلاد المنــاذرة وجهــ
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وتمكن من تحقيق مآربه بما لديـه مـن حنكـة وقـدراتٍ خاصـة، وهـو مـا لم يكـن لـه أن يحققـه بمـا 
وعلى الرغم مـن أنـه كـان يبـدو متـديناً في كـل أمـر، إلا أنـه نجـح بشـتى السـبل في . لديه من قوة
لــذين غــزاهم نحــو خرافتــه بــأن أبقــى علــى شــعائرهم كمــا أبقــى علــى وثنيــة الفــرس قيــادة القــوم ا

الــذين أخضــعهم إلا أنــه لم يــنجح في إخضــاع المســيحيين، ولم يــتمكن مــن القضــاء علــى اســم 
ومـــع ذلـــك فقـــد انحصـــرت المســـيحية حـــتى كـــادت أن تنقـــرض في بـــلاد مصـــر . المســـيح المقـــدس

رين أي بـلاد العـراق وسـوريا وهـى ممالـك الشـرق ذات وليبيا أي الشمال الإفريقي ومـا بـين النهـ
مــن و  .)17(الشــهرة العتيــدة في اعتناقهــا الديانــة المســيحية فــترة مــا قبــل ســيادة المســلمين علــيهم

الواضـــح اĔـــا عبـــارات  مغلوطـــة  أملتهـــا عليـــه روحـــه الصـــليبية المتعصـــبة ضـــد كـــل مـــا هـــو غـــير 
الكــــريم عليــــه الصــــلاة  (الة الرســــولمســــيحي  كــــاثوليكي ثم اســــتمر المــــؤرخ في تشــــويهه لرســــ

 ، وكـذلك اēـم المـؤرخ الرسـول)18(، وروى قصصا ملؤها الغلـو في الكراهيـة والبهتـان)والسلام
بأنـــه اقتـــبس بعـــض تقاليـــد المســـيحيين واليهـــود وأدخلهـــا في ديانتـــه لكســـب ثقـــة النـــاس وضـــرب 

اليهــود، وشــرع الغُســل  فحــرًّم أكــل لحــم الخنــازير، وأقــر عمليــة الختــان لإرضــاء: أمثلــة علــى ذلــك
تشبهاً بعملية التعميد عند المسيحيين، وأمر بالبر وعدم السـكر كمـا ورد ) أي الوضوء( المتكرر

في المســــيحية، بينمــــا انغمــــس في الشــــهوات وسمــــح لأتباعــــه بــــذلك مــــدعياً أن ذلــــك بتصــــريح 
 ايــين يــالأورب كــان المســلمون يــدعون بــأĔم أرقــى مــن قومنــا" ، ومــع ذلــك كلــه فقــد )19(إلهــى

، !! ."بينما هم يفوقوننا في جلسات السكر والعربـدة، يـا للخـزي  -!يا للحزن  –اقتصادهم 
هــذا وقــد شــغلت قضــايا تحــريم أو إجــازة بعــض الأطعمــة والطقــوس وموقــف المســيحية والرهبــان 

  ) .20(منها مقارنةً بالإسلام اهتمام المؤرخ على مدى فقرات 
يوبره بعد ذلك إلى الحديث عن المسلمين في المرحلة التالية ما لبث أن انتقل وليم أف ن       

ازدادت تلك الطائفة الدينيـة الوبائيـة المبنيـة علـى الخطـأ قـوَّة، وذلـك :" حيث قال لوفاة الرسول
، حيث تمكنوا مـن الاسـتيلاء علـى الجـزء ..…بعد أن أصابت عديداً من المقاطعات بالعدوى

ل النــبي محمــد تــرك مــن خلفــه أشــياعاً أخــذوا عنــه مهارتــه الأعظــم مــن العــالم؛ إذ أن هــذا الرجــ
وقوتــه في الخــداع فأخضــعوا أهــل فــارس الــذين كــانوا في ذلــك الوقــت أقــوى أمــم الأرض قاطبــة 
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. حيــــث دانــــت إمبراطــــوريتهم بكاملهــــا لحكــــم العــــرب بعــــد أن استشــــرى الإســــلام فيمــــا بيــــنهم
ق أخـــرى مـــن العـــالم بغـــرض نشـــر كـــذلك اتجـــه العـــرب الـــذين يعرفـــون أيضـــاً بالمســـلمين إلى آفـــا

دينهم ونجحوا في ضرب الحصار في ظروفٍ صعبة حول مدينـة القسـطنطينية، تلـك المدينـة الـتي  
كانــت تــنعم وبــلاد اليونــان حيــث الإمبراطوريــة البيزنطيــة بإخلاصــها للمســيحية، ومــا لبثــوا أن 

يـد أĔـا كانـت تـئن مـن شقوا طريقهم إلى أفريقيا، تلك القارة التي كانت تحت الحكم الرومـاني ب
وطأة الحروب الأهلية، وبدون عظيم مقاومة تمكنوا من اجتياح هذه الولايات مترامية الأطراف 
غــير مكتفــين بــالهجوم عليهــا، وقضــوا علــى المســيحية فيهــا الــتي كانــت قــد انتشــرت منــذ عصــر 

. م337–306الإمبراطـور البيزنطـي   Constantine the Great قنسـطنطين الكبـير
كالشــــــــــــهيد ســــــــــــبريان : في تلــــــــــــك الــــــــــــبلاد أبطــــــــــــال شــــــــــــديدو البســــــــــــالة في العقيــــــــــــدة وبــــــــــــرز

)21(Cyprianوواضــع النظريــات المجيــد أوغســطين ، Augustine  هــذا الألمعــي بحــر
وهــا هــم المســلمون لا يزالــون يســيطرون علــى تلــك الــبلاد حــتى يومنــا ) .22(الحكمــة المســيحية

  .هذا
راضياً عمّـا أحرزتـه المسـيحية مـن نجاحـات؛ لأĔـم لم يكن هذا العنصر الذي لا دين له        

وبإصــرار ملــؤه الغــل قــاموا بغــزو أســبانيا الــتي يفصــلها عــن أفريقيــا مضــيق ذو عــرض غــير كبــير، 
واســتولوا علــى جــزء مهــم منهــا، وهــو الــذي يحوزونــه حاليــاً باعتبــاره امتــداداً لــديانتهم الوضــيعة،  

انيا عــن فرنســا، وتقــدموا في مواجهــة حماســة كمــا عــبروا جبــال الــبرانس أيضــاً الــتي تفصــل أســب
الفرنســـيين المشـــتعلة وفقـــا لمخطـــط، تحـــدوهم الأمـــاني آملـــين أن ينشـــروا ديـــانتهم الآثمـــة في شـــتى 
أرجــاء أوروبــا، كمــا ســبق لهــم فعلــه في الــبلاد الأخــرى، لكــن االله القهــار الجبــار ذا الحكمــة، في 

هـا هـم واجهـوا مـن صـدهم عـن إتمـام و ). 23(وسعه أن يوقف هذا السيل الجارف إذا ما شاء
زحفهـــم الثـــائر؛ ففـــي الوقـــت الـــذي تمكـــن فيـــه العـــرب مـــن الانتشـــار في مملكـــة فرنســـا مســـتغلين 
اĔيــار الإمبراطوريــة الرومانيــة كــان الفــرنج قــد قــاموا باتخــاذ التــدابير اللازمــة والاســتعداد لمواجهــة 

  ".ى أعقاđم إلى أسبانياتلك الحملة، ولذا عاد العرب أدراجهم مرةٍ أخرى ورُدوا عل
لعــــل عــــرض هــــذه الفقــــرات في البدايــــة يعــــد خــــير مقدمــــة تاريخيــــة يمكــــن أن نســــتهل đــــا       
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الدراســة، ففيهــا تنــاول المــؤرخ تــاريخ صــدر الإســلام وأثــر ظهــور هــذه الديانــة علــى الــبلاد القويــة 
ريـــة الرومانيـــة المجـــاورة لجزيـــرة العـــرب  مـــن خـــلال وجهـــة نظـــره الشخصـــية، فتعـــرض إلى الإمبراطو 

بعدما أصاđا الوهن، وأصبحت عرضة لهجمات بلاد فارس الذين خلفهم المسـلمون في عـداء 
 الإمبراطوريــة البيزنطيــة، وكمــا رأينــا أشــارت إلــيهم المدونــة بــالعرب أو الهــاشميين أو بــنى هــاجر

Hagarenesامـات باطلـة عديـدة، ثم تعرضـت لصـفات   ، وكالـت لهـم ولرسـولهم محمـدēا
الخاصـة، ونجاحـه في إقنـاع تابعيـه بالـدعوة؛ لمـا كـان لديـه مـن قـدرات ومهـارات وحسـن  لالرسو 

بيان، وأنـه لم يكتـف بأولئـك الـذين التفـوا مـن حولـه، إنمـا شـرع في توسـيع دولتـه علـى حسـاب 
وبالفعـــل ترتــــب علـــى مهاجمـــة بــــلاد فـــارس أن دخلـــت في الإســــلام، ثم مـــا لبثــــت أن . الجـــيران

يقيــا وأجــزاء كــبرى مــن أســبانيا غربــًا، وكــان كــل ذلــك علــى حســاب انضــمت الشــام ومصــر وأفر 
وأدرك المــــؤرخ دور الفرنجــــة في وقــــف الزحــــف الإســــلامي في . الوجــــود الرومــــاني المســــيحي فيهــــا

وعلـــى كـــلٍ فكتابـــات . ). م 732(الغـــرب عنـــد جنـــوب فرنســـا حيـــث معركـــة بـــلاط الشـــهداء 
خ والـدين الإسـلاميين، بيـد أنـه دائمـا صاحب المدونة تنم عن أنه اطلع على جوانب مـن التـاري

مــــا كــــان ينظــــر إلى معتنقيــــه علــــى أĔـــــم مغتصــــبون للأراضــــي المســــيحية الــــتي كانــــت خاضـــــعة 
للإمبراطورية الرومانية دون إدراك منه بارتضاء معظـم شـعوđا في الشـرق هـذا الـدين، بينمـا نجـد 

لصــليبية إلى رغبــة الكنيســة المــؤرخين الصــليبيين المعاصــرين قــد درجــوا علــى رد انــدلاع الحــروب ا
). 24(ومســــيحيي أوروبــــا في تخلــــيص الضــــريح المقــــدس مــــن أيــــدي المســــلمين بالدرجــــة الأولى

ويستشـــف مـــن ذلـــك أن دافـــع الحـــروب الصـــليبية في نظـــر ولـــيم أف نيـــوبره يتمثـــل في الـــدوافع 
فقدتــه مــن  السياســية، وعلــى رأســها الرغبــة في إحيــاء الإمبراطوريــة الرومانيــة القديمــة باســترداد مــا

أراضٍ مـن أيـدي المسـلمين، وهـذا يـدلل علـى أن مؤرخنـا لم يكـن تقليـديا في تقييمـه للأحـداث 
التاريخية رغم تعليمه الديني، وإن كانـت لديـه إشـارات لا ينتفـي معهـا وجـود دوافـع دينيـة أيضـا 
يمكــن ملاحظتهـــا في مـــا ذهـــب إليـــه المـــؤرخ عـــن الإســـلام والمســـلمين، ومـــا سمحـــت بـــه الشـــريعة 

إباحـة تعـدد الزوجـات، وتحـريم الخمـر، وتحـريم أكـل لحـم : لإسلامية أو حرمته، في حالات مثلا
ومـــن . الخنزيــر، وإباحـــة ختــان الرجـــل، وطهــارة البـــدن بالوضـــوء، وذلــك كلـــه في تطــاول واضـــح
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ذلـك أيضــاً مــا ورد في أول إشــارة للمــؤرخ ولــيم أف نيــوبره عــن الحــروب الصــليبية؛ حيــث أطلــق 
  .)25(قدسة، وذلك في الفصل الثاني من كتابه الأولعليها الحروب الم

وفي هذا الفصل شرع المؤرخ في الحديث عن تاريخ إنجلـترا بعـد وفـاة الملـك ولـيم الفـاتح         
،وكيـف آل حكمهـا إلى ابنـه  William the Conqueror) م 1086 -1066(

 غــير -ولــيس لابنــه الأكــبر) مWilliam Rufus  )1087-1100 ولــيم روفــوس
، ثم جـاء ولـيم أف نيـوبره بمـادة Robert Curthose )  26(روبـرت كـارثوس -الشـرعي

تعـــد أول مـــا يمكـــن رصـــده مـــن تأريخـــه لأحـــداث الحـــروب الصـــليبية علـــى مـــدى كتبـــه الخمســـة، 
والـــذي كـــان مـــن الطبيعـــي أن يخلـــف أبـــاه في  -كـــان روبـــرت أخـــو ولـــيم الأكـــبر: "حيـــث قـــال

) 27(أثبــــــت أثنــــــاء إدارتــــــه لدوقيــــــة نورمنــــــدي أقــــــل عجرفــــــة وشراســــــة منــــــه، لكنــــــه -العــــــرش
Normandy  المحدودة كفـاءة أقـل، لتؤكـد أنـه لم يكـن صـالحاً لإدارة المملكـة الإنجليزيـة، في

حين كان في غاية البراعة في التعامـل مـع السـلاح؛ حـتى أنـه كـان متميـزاً بصـورة واضـحة بعظـم 
الشــهيرة والمجيـدة علــى ] الصـليبية [ لتــه شـأنه وتفوقــه بـين أكثــر قـادة العــالم نـبلاً وذلــك أثنـاء حم

كالصـراع : ، ثم واصـل حديثـه عـن جوانـب أخـرى داخـل المملكـة الإنجليزيـة.... "بيت المقـدس
، وبعـض مـن أحوالهـا )م Henry I  )1100-1135علـى السـلطة، وظهـور هنـري الأول

   .الدينية
: " لأولى، فــذكر مــا نصــهمــا لبــث أن عــاد المــؤرخ ليســتأنف حديثــه عــن الحملــة الصــليبية ا      

وأثنــاء فــترة حكــم الملــك هنــري  الأول  أشــعل االله حماســة المســيحيين ضــد المســلمين؛ إذ كــان 
حرمـات االله علـى أĔـا حـق مـوروث،  -بمقتضى شـرع االله ومنـذ أمـدٍ بعيـد -المسيحيون يمتلكون

حتشــدت ولعلــي أقصــد بــذلك تلــك الأمــاكن المقدســة الــتي بــدوĔا لا تســتقم حياتنــا، وعليــه ا
أعــداد كبــيرة مــن المســيحيين علــى قلــب رجــل واحــد كــرد فعــل لمــا أقــدم عليــه بابــا رومــا اوربــان  

ومــن ناصــره في خدمــة الــرب، الأمــر الــذي . )م1099 -1088(م  Urban II الثــاني
الـــذين ميـــزوا أنفســـهم بالصـــليب شـــارة الســـيد  -ترتـــب عليـــه أن اخـــترق أشـــجع أمـــراء الغـــرب 

بعــد  -رأس جــيش ضــخم، وبفضــل جهــودهم الصــادقة نجحــوا  ممالــك الشــرق علــى -المســيح 
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عاصمة دولة   Nicea نيقيا: في الاستيلاء على بلاد بالغة الروعة مثل -مسيرة مرهقة للغاية
 في إقلـيم سـوريا Antioch ، وإنطاكيـةBithynia سلاجقة الـروم الواقعـة في إقلـيم بثينيـا

Syriaـــــاēـــــت المقـــــدس ذا ـــــة بي ـــــرت  كـــــارثوس  دوق وكـــــان واضـــــ. ، وأخرهـــــا مدين حاً أن روب
نورمنــدي هــو أبــرز هــؤلاء القــادة، وقــد وجــد عنــد إعــداده لهــذه الحملــة العســكرية بالتعــاون مــع 
الأمـــراء المســـيحيين الآخـــرين أن مـــوارده الماليـــة غـــير كافيـــة، وحينئـــذ رهـــن مقاطعـــة نورمنـــدي إلى 

تلـك الحملـة الجليلـة، وبعـد أخيه وليم روفوس مقابل مبلغ كبير من المال؛ مما أهلـه للانخـراط في 
  ".)28(أن أنجز مهمته بنجاح عاد إلى بلده بعد غياب سنوات

هكــذا لم يرتــب مؤرخنــا ولــيم أف نيــوبره أحداثــه التاريخيــة بدقــة، ومــن ناحيــة أخــرى لم        
يتطرق إلا شذراً  للدور الكبير الذي قام به البابا اوربان الثاني في الدعوة للحرب الصليبية منذ 

وأورد نصها المؤرخ . م 1095عام  Clermont قائه للخطبة الشهيرة في مؤتمر كليرمونتإل
وبينمـــا صـــمتت ). 29(فولشـــر أف شـــارتر الـــذي كـــان مـــن الحضـــور والمســـتمعين لخطبـــة البابـــا

مدونــة المــؤرخ ولــيم أف نيــوبره عــن إيــراد أيــة تفاصــيل عــن جهــود روبــرت النورمنــدي في إعــداد 
لحســن الحــظ نجــد تفاصــيل ذلــك عنــد المــؤرخ فولشــر أف شــارتر أيضــاً جيشــه الصــليبي، إلا أننــا 

الذي إنضم إلى جيش روبرت وكان في صحبته شاهدا للعيان، ومما ذكـره أن الأمـير اصـطحب 
 Stephen of Blois and ســتيفن كونـــت بلُـــوَُا وشـــارتر -زوج أختـــه -معــه

Chartersالنورمـان والإنجليـز ومــن  ، بالإضـافة إلى عديـد مـن النــبلاء والفرسـان والرجـال مــن
والأراضـي المنخفضـة، وتزايـدت أعـداد الجنـد يومـا بعـد يـوم حـتى  Brittany مقاطعـة بريتـاني

). 30(غـــدََوْا يشــكلون عــدة جيــوش، وواصــلوا مســيرēم حــتى آســيا الصــغرى علــى هــذا النحــو
يـــوش أن عـــدد الفرســـان الـــذين خرجـــوا في ج: ويقـــرر أحـــد المـــؤرخين المحـــدثين في دراســـة أعـــدها

وقـد صـنفت حملـة روبـرت علـى أĔـا فرنسـية ). 31(روبرت يقدر بحوالي ألف فارس عدا المشـاة
وأوضـــح لنـــا فولشـــر أف شـــارتر أنـــه عنـــدما ). 32(العنصـــر؛ نظـــراً لأĔـــا خرجـــت مـــن نورمنـــديا

اكتملت الاستعدادات تحركت فرق جيش روبرت صوب الجنوب، فباركها البابا أوربان قبـل أن 
شـــاركت قـــوات . م 1097ل الإيطاليـــة ومنهـــا إلى القســـطنطينية، وفي مـــايو تنتقـــل إلى الســـواح
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كــذلك لم ) 33.(روبــرت بقيــة الجيــوش الصــليبية الــتي يقودهــا الأمــراء في معــارك آســيا الصــغرى
في حـــين كشـــف غـــيره  -يكشـــف ولـــيم أف نيـــوبره عـــن تـــواريخ أحـــداث هـــذه المرحلـــة بوضـــوح

ـــيم روفـــوس .م 1096في عـــام حيـــث لم يحـــدد تـــاريخ خـــروج روبـــرت بجيشـــه  -عنهـــا ، وأن ول
   ).34(وصل نورمندي ليتسلمها من أخيه روبرت في شهر سبتمبر من ذلك العام

وفي هذا الإطار وعن زحف الأمـراء الصـليبيين صـوب الشـام، اكتفـى ولـيم أف نيـوبره 
ـــاء في الطريـــق، إلا أĔـــم  ـــه رغـــم قلـــة الأعـــداد في جيوشـــهم، ومـــا لاقـــوه مـــن عن بالإشـــارة إلى أن

بمسـاعدة ) 35(سوا ممالك الشرق وتمكنوا من الاستيلاء على جانب منها مثـل مدينـة نيقيـةجا
الـتي اسـتعادت السـيادة عليهـا، ولم . م 1097يونيـو سـنة  26من الدولة البيزنطية، وذلك في 

وبعـد أن ). 36(يلبث الصليبيون أن تقدموا، وترأس روبرت النورمندي جانبا مهما مـن الجـيش
لحوظا، فرضـت طموحـات قـادēم تحديـد اتجاهـات جديـدة لمسـيرēم الصـليبية، أحرزوا نجاحا م

  البولـوني(ومعـه بلـدوين أف بولـون  Tancred بـأن اتجـه تنكريـد: فانقسـموا إلى شـطرين
Baldwin of Boulogne  إلى قيليقية جنوب شـرق آسـيا الصـغرى المتنـازع عليهـا بـين

وهـــذه الوجهـــة ). 37(يقـــه في بـــلاد الشـــامالأرمـــن والســـلاجقة، بينمـــا شـــق الجـــيش الصـــليبي طر 
لجــيش القائــدين تنكريــد وبلــدوين كانــت تعــنى البدايــة الحقيقيــة في تأســيس الكيانــات الصــليبية 

   .الرئيسية في الشرق اللاتيني؛ إذ نتج عنها قيام إمارة الرها كأول إمارة لهم هناك
لمـــادة التاريخيـــة عنـــد مؤرخنـــا وحـــتى هـــذه المرحلـــة مـــن الحملـــة الصـــليبية الأولى نلحـــظ أن ا       

جاءت مختصرة غـير وافيـة؛ ممـا تطلـب اسـتكمالها مـن مصـادر أخـرى، وذلـك فيمـا يتعلـق بـدور 
الإنجليز في الحملة الصليبية الأولى، وفي الواقع فإن صمت المدونة عن هـذه الأحـداث لا يمكـن 

الفرنسـي النورمنـدي،  تبريره إلا ببعد صاحبها الزمني عنها، فضلا عن اصطباغ الحملـة بعنصـرها
ومـــن ثم لم تجـــد لهـــا وقعـــا قويـــا عنـــد مـــؤرخ إنجليـــزي رغـــم الوحـــدة السياســـية الـــتي كانـــت تجمـــع 

   .الإقطاعية بالدولة الإنجليزية
وفي هــذا الصــدد اهــتم المــؤرخ ولــيم أف نيــوبره بتقــديم عــرض مــوجز لتــاريخ مدينــة الرهــا         

العصــر الصــليبي، وذلــك في مرحلــة لاحقــة مــن القــديم منــذ عصــرها المســيحي الأول وصــولا الي 
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، كافتتاحيــــة لأحــــداث تتعلــــق )38(المدونــــة حيــــث الفصــــل الثــــامن عشــــر مــــن الكتــــاب الأول
) 39(بالحملة الصليبية الثانية، والـتي أرخّ خروجهـا بالعـام الثـاني عشـر مـن حكـم الملـك سـتيفن

Stephen   وبداية يذكر عن , وأرجع سبب قيامها إلى ما سيأتي سرده. م 1147أي عام
العظــيم  مدينــة الرهــا  حاضــرة إقلــيم  Euphrates تقــع فيمــا وراء Ĕــر الفــرات:" المدينــة

أي بـلاد الرافـدين، وهـي مدينـة نبيلـة معـروف اسمهـا الآن   Mesopotamia ميزوبوتاميـا
أدسـا أي الرهـا  الـتي أخـذت في   Edessa ، وبشـكلٍ أصـوب مدينـةRohisia بمدينـة

، والمعـــروف عنهـــا اقتناؤهـــا )40(منـــذ عصـــر الإمبراطـــور قنســـطنطين الكبـــير التبشـــير بالمســـيحية
التي نقُلـت مـن بــلاد الهنـد إلى هنـاك، ويُشْـهَد ) 41(المباركThomas   ذخائر النبي توماس

، ولعل المـؤرخ يقصـد مـذهب )"42(للمدينة حماسها الشديد والمبارك تجاه العقيدة الكاثوليكية
العصــر، ثم تعــرض لجانــب مــن دور أهــالي الرهــا المتفــاني مــن أجــل الطبيعتــين المعــروف في ذلــك 

الـــدين، وإلى أي حـــدٍ آثـــروا التجمـــع في كنيســـة القـــديس تومـــاس رغـــم معـــرفتهم لإقـــدام الـــوالي 
الروماني على قتلهم داخلها، مضحين بأنفسهم عازمين على الشـهادة، إبـان عصـر الإمبراطـور 

   .بالأريوسي المذه) مValens 364- 378( فالنز
: وما برح المؤرخ مواصلة استعراض كفاح أهالي الرها الكاثوليك في المرحلة الثانية فـيـقول       

كــذلك حينمــا قــدر االله للمســلمين أن يستأصــلوا شــأفة المســيحيين والاســتيلاء علــى بلادهــم " 
الإســكندرية، إنطاكيــة، بيــت : حيــث دانــت لهــم مــدن مثــل -بشــكلٍ لا يمكــن تصــوره -النبيلــة

قدس ودمشق، فضلاً عن المدن المسيحية الأخرى في مجُمـل مصـر وسـوريا، وتم القضـاء علـى  الم
كـــل مـــا لـــه علاقـــة باســـم الســـيد المســـيح، ظلـــت مدينـــة الرهـــا وحـــدها تلعـــب دور حاميـــة حمـــى 
المسيحية، ليس فقط في حدود أسوارها ولكن في عمـوم الإقلـيم الواقعـة في زمامـه، وذلـك رغـم 

مــن الأعــداء شــديدي البــأس، ومــع ذلــك لم يتمكنــوا مــن غزوهــا حــتى  أĔــا كانــت محاطــة بكثــير
  ." جاءت الحملة الصليبية الأولى

أولى كيانـاēم  -ثم انتقل المؤرخ من فوره إلى الحديث عن تاريخ الرها تحت حكـم اللاتـين      
 وبعــد وصــول الصــليبيين طلــب أهــل مدينــة الرهــا الــذين كــانوا يعــانون مــن: " قــائلاً  -في الشــرق
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غــارات الأتــراك المســاعدات مــن جيشــنا إشــارة إلى اللاتــين؛ فكــان أول حــاكم علــيهم مــن بــلاد 
 Godfrey of غالـــة بلـــدوين البولـــوني أشـــجع القـــادة، وأخـــو جـــودفري أف بوايـــون

Bouillon  بعــد وفــاة أخيــه  -الشــهير، وعنــدما اعتلــى بلــدوين عــرش مملكــة بيــت المقــدس
  .)43(خرين الأقوياءحكم الرها عدد من القادة الآ -جودفرى

علــــى ذلــــك، ارتــــبط التــــأريخ لمدينــــة الرهــــا عنــــد ولــــيم أف نيــــوبره بــــدخولها المســــيحية، ثم       
شخصية قنسطنطين الكبير وثباēا على العقيدة الكاثوليكية، وبالفعل غدت الرها أحد المراكز 

،واتخـذت )44(لرافـدينالأولى للديانة المسيحية، الأمر الذي جعل كنيستها مقراً لمطرانيـة بـلاد ا
المســـيحية فيهـــا طابعـــاً مميـــزا؛ً حيـــث أĔـــا ظلـــت تـــتكلم الســـريانية واحتفظـــت بحكامهـــا وثقافتهـــا 

ولــذا أكــد المــؤرخ علــى فضــلها في المســيحية واقتنائهــا ذخــائر الحــواري تومــاس، بيــد ) 45(المحليــة
احتفـاظ المدينـة  أنه لم يُشر إلى ما هو أكثر قداسة مـن ذلـك وشـائعٌ عنـد المسـيحيين، ألا وهـو

حــــتى بعــــد الفــــتح  -، مــــبرزاً تميزهــــا أيضــــاً ببقائهــــا علــــى المســــيحية)46(بمنــــديل الســــيد المســــيح
وفي الواقـــع يســـهل أن نلـــتمس فضـــل المدينـــة عنـــد . مقارنـــةً بجميـــع الـــبلاد المحيطـــة -الإســـلامي

بــين ، وهــذا يعُــد أمــرا طبيعيــا تداولــه، خاصــةً في مرحلــة الصــراع )47(مــؤرخين صــليبيين آخــرين
  .الشرق والغرب

إضــافة إليً علــى ذلــك فــإن هــذا العــرض مــن قبــل المــؤرخ ولــيم تعــوزه الدقــة، وتغلــب عليــه      
المبالغــة في إبــراز عمــق وشموليــة الديانــة المســيحية فيمــا بــين أهــالي الرهــا وإقليمهــا فــترة قــدرها هــو 

ن المدينــة مــن أĔــا بتســع مئــة عــام قبــل الحــروب الصــليبية، فالثابــت أن المــؤرخ تــأثر بمــا شــاع عــ
بــأن المجاعــة والفنــاء لــن  -الــذي عاصــره -حظــت بوعــد مــن الســيد المســيح أطلقــه لملكهــا أبجــر

، وهو الأمر الذي )48(يدخلا أبدا تلك المدينة، وأن أعداءها لن يتمكنوا أبدًا من النيل منها
احيـة أخـرى ومـن ن. لقي صدى وهوى عند الأهالي؛ مما أدى إلى اشتهار المدينة وزيادة فضلها

صـلحا في عهـد الخليفـة .  م 640فإن تاريخ المدينـة يؤكـد وقوعهـا في أيـدي المسـلمين في عـام 
، وظلـت الرهـا تابعـة للحكـم الإسـلامي حـتى اسـتولى عليهـا البيزنطيـون )49(عمر بن الخطاب

، فظلـت في George Maniaces على يد القائد جـورج مانيـاخس. م 1032في عام 
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، ومما يـذكر أنـه عنـدما دخـل البيزنطيـون الرهـا هجرهـا العـرب )50(لصليبىحوزēم حتى الغزو ا
ومـــا لبثـــت أن هـــاجرت أعـــداد كبـــيرة مـــن ). 51(ومعهـــم أهلهـــا مـــن المســـيحيين الـــذين ألفـــوهم

، الأمــــر الــــذي جعــــل أحــــد البــــاحثين )52(م  1077الأرمــــن إليهــــا وهيمنــــوا عليهــــا في عــــام 
ـــاريخ  -يصـــفها بأĔـــا  ـــرة مـــن المســـيحيين داخـــل محـــيط مـــن غـــدت بمثا -منـــذ ذلـــك الت بـــة جزي

ومــــن ثم فــــإن ســــقوط المدينــــة في يــــد المســــلمين ثم في يــــد البيــــزنطيين ). 53(المســــلمين الأتــــراك
الأرثـــوذكس يقلـــل مـــن قيمـــة روايـــة المـــؤرخ ولـــيم الســـابقة مـــن اســـتمرار المدينـــة قلعـــة تـــذود عـــن 

   .المسيحية الكاثوليكية في إقليمها
 -وفقـــا لمـــا ذكـــره المـــؤرخ -واصـــلوا غـــاراēم علـــى الأرمـــن داخـــل الرهـــاأمـــا الأتـــراك الـــذين        

، )م 1092 – 1072(فلعلهــــم أولئــــك الســــلاجقة بدايــــة مــــن عصــــر الســــلطان ملــــك شــــاه 
. م1097لصــــليبيون في أكتــــوبر حيــــث نجحــــوا في الاســــتيلاء علــــى مــــرعش، فأخــــذها مــــنهم ا

ن سـاندوا بلـدوين أف بولـون في وما لبـث أهـالي الرهـا مـن هـذه الطائفـة أ. بالتعاون مع الأرمن
 Arda الاسـتيلاء علـى مدينـة الرهـا، ولـذا سـعى إلى أن يكتسـب رضـاءهم بـالزواج مـن أردا

ابنة أحد أمرائهم، فتهيـأت أمامـه الظـروف لتأسـيس أولى الإمـارات الصـليبية في الشـرق ومقرهـا 
ي أمـــام مدينـــة وعـــن الخطـــوة التاليـــة للصـــليبيين فقـــد توقـــف الجـــيش الرئيســـ). 54(مدينـــة الرهـــا

ولم تـــــرد عنـــــد مؤرخنـــــا إلا إشـــــارة ) 55. م 1098إنطاكيـــــة، ونجـــــح في إســـــقاطها في أكتـــــوبر 
مقتضــبة عــن ذلــك، بــل إنــه لم يتعــرض إلى مســيرة الجــيش حــتى وصــوله إلى مدينــة بيــت المقــدس 
وفرض الحصار عليها، بيد أنه اكتفـى فقـط بالإشـارة إلى سـقوطها في أيـديهم، وتـولى جـودفرى 

، وإذا ما كان المؤرخ قد أحجم عن الوقـوف علـى .م 1099ن الحكم فيها في يوليو أف بوايو 
هــــذه الأحــــداث تفصــــيلياً، إلا أنــــه في موضــــع آخــــر تحــــدث عــــن فضــــل المدينــــة المقدســــة لــــدى 

ـــــرز مـــــا ذكـــــره عنهـــــا أن االله اصـــــطفى تلـــــك الأرض : " المســـــيحيين وتاريخهـــــا القـــــديم، وكـــــان أب
، وطـــردوا المســـلمين منهـــا في روح ملؤهـــا .م 1099م ، حـــتى جـــاء الصـــليبيون في عـــا"وباركهـــا

الإصــرار والهمــة، وهــذا تأكيــد علــى إرادة االله بمــا كــان للمســيحيين مــن حــق وراثــي في الأراضــي 
وđــذا الحــدث نــأتي عنــد نقطــة النهايــة بالنســبة لوقــائع الحملــة الصــليبية الأولى . )56(المقدســة
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    .عند مؤرخنا
يخي نعـــود لنوصـــل مـــا انقطـــع عنـــد ولـــيم أف نيـــوبره عـــن دور وحفاظـــاً علـــى الســـياق التـــار      

روبرت النورمندي الصليبي، حينما ذكر أن أقصى ما شرف بـه هـذا القائـد اشـتراكه في إسـقاط 
هذه المدينة المقدسة، وكذلك مشاركته لهم في الانتصار على الفـاطميين في معركـة عسـقلان في 

ـــ:" ، ويقـــول عنـــه.م 1099أغســـطس  ـــه المقـــدس بنجـــاح غـــادر وبعـــد أن شـــعر أن ه أدى واجب
بيـد أنـه ". ، بعـد غيـاب سـنوات.م 1101الأراضي المقدسة عائدا إلى وطنه نورمنـديا في عـام 

أرجع ما حققه روبـرت مـن نجاحـات إلى حـدوثها في عهـد الملـك هنـري الأول، وهوالـذي حمـل 
ه رجـل ودود، وأن نجمـ: " ، وذكر عنه أنـهHenry the Younger لقب هنري الأصغر

أخــذ يبــزغ تــدريجياً، حــتى تمكــن مــن تــأمين عرشــه وممتلكاتــه مــن إخوتــه غــير الشــرعيين والنــبلاء 
ويوضـــح المـــؤرخ ولـــيم الصـــوري ذلـــك، فـــروى أنـــه حـــين عـــودة روبـــرت وجـــد )". 57.(الطـــامعين

ـــه الحـــربي المقـــدس -الأمـــور قـــد تبـــدلت تمامـــا، فقـــد حـــدث ـــة واجب ـــاء تأدي أن تـــوفي أخـــوه  -أثن
ون وريث، الأمر الذي يؤول معه حكم إنجلترا إليه، غير أن أخاه هنري الأصغر وليم روفوس د

قــد أشــاع أن روبــرت أصــبح ملكــا علــى بيــت المقــدس، ولم تعــد لديــه نيــة العــودة، فــنجح đــذه 
الخديعة في تبوء العرش بدلاً منه، وعبر هنري البحر بقواته ونازل أخاه روبـرت وأسـره وألقـى بـه 

واللافـت للنظـر أن تـأريخ هـذه . وآلـت ممتلكاتـه إلى أخيـه الملـكفي السجن، حتى وافاه الأجل 
، والـذي يلاحـظ أنـه سـجل تـاريخ )58(الأحداث لم يرد عند وليم أف نيوبره إلا في اقتضاب

، بينمــــا ســــجله روجــــر أف هوفــــدن في العــــام الســــابق عليــــه .م 1101عــــودة روبــــرت في عــــام 
 1102اد ثانيـة إلى فلسـطين في عـام ، أمـا سـتيفن كونـت بلُــوَُا فقـد عـ)59(م1100سبتمبر 

، غـــــير أنـــــه قضـــــى نحبـــــه في ســـــاحة القتـــــال ضـــــد الفـــــاطميين ضـــــمن أحـــــداث حملـــــة الرملـــــة .م
   .، ولم تشر مدونة وليم لهذه الحادثة)60(الثانية

 -مــن ثم لم يخــص مؤرخنــا صــاحب المدونــة أحــداث الحملــة الصــليبية الأولى في شــقيها        
س إمارة الرها، ثم ما يخص الاستيلاء على كـل مـن إنطاكيـة وبيـت ما يتعلق بتأسي: وأعنى đما
باهتمام واضح أو تفصيلي، حتى تلك الإنجازات التي تتعلق بـالإنجليز بوصـفه مؤرخـا  -المقدس
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إنجليزيــا، الأمــر الــذي كــان واضــحاً عنــد غــيره مــن المــؤرخين المعاصــرين، وقامــت عليهــا دراســات 
، وعليـه يمكـن القـول أن مـا قدمـه )61(م بالتحليل والدراسةحديثة تناولت المادة الواردة عنده

المؤرخ من مادة تاريخية عن الأحداث المتقدمة في الصـفحات السـابقة لا تعـدو أن تكـون مـادة 
يغلب عليها التعميم دون التـدقيق، اللهـم إلا مـا يخـص مواطنـه الأمـير روبـرت النورمنـدي الـذي 

يلاحــظ أن المــؤرخ اهــتم بتــاريخ عــودة روبــرت حظــي منــه بتســليط بعــض الضــوء عليــه، كــذلك 
ناســباً إنجــازات إنجلــترا في الحملــة , النورمنــدي إلى بــلاده ووضــعه الإقطــاعي في ظــل حكــم أخيــه

الصـليبية الأولى إلى الملـك هنـري الأول رغـم أنـه لم يسـعفه الوقـت لعمـل شـيء يـذكر، في حـين  
وعليــه . ه الملــك ولــيم روفــوسكــان الملــك الإنجليــزي الــذي خرجــت الحملــة في عهــده هــو ســلف

نخلص إلى أن وليم أف نيوبره غير جدير بأن يعد من مـؤرخي الحملـة الصـليبية الأولى المـبرزين، 
خاصة فيما يتعلق بمرحلة الزحف على بلاد الشـرق والاسـتيلاء علـى بيـت المقـدس؛ نظـرا لشـح 

اول أحـــداثها مقارنـــة مـــا ورد في كتاباتـــه في هـــذا الصـــدد، إضـــافة لعـــدم التـــدقيق والتعمـــق في تنـــ
   .بالأعمال المصدرية الصليبية الأخرى التي تم إقراĔا بالنص

ما لبث أن استأنف وليم أف نيوبره حديثه عن مدينة الرها فترة الحكـم الصـليبي بعـد أن       
صارت حاضرة لأولى الإمارات الإفرنجية في الشرق الإسـلامي، حيـث تنـاول باقتضـاب أميريهـا 

ــــالقويين، حيــــث ذكــــرالصلِيبـــــيِـَينْ  وكــــان : "  اللــــذَيْن خلفــــا بلــــدوين الأول عليهــــا، ووصــــفهما ب
آخر أمراء الرها الأقوياء؛ إذ حاول هو أيضاً التمسك بالدين  الأول   JocelynI جوسلين

الـذي   -المسيحي، وفي ظل حكمـه  وصـحتها حكـم ابنـه  قــدُِّر لأحـد القـادة الأرمـن الخـائنين 
أن  -وآلــت إليــه إحــدى القــلاع الهامــة لمجاورēــا الســور بحكــم الوراثــة كــان مــن الحُكــام المحليــين

يكون سببًا في تسليم المدينة للأتراك؛ ذلك أنه كانـت لديـه ابنـة فائقـة الجمـال، افتـتن جوسـلين  
الثــاني  đــا فاختطفهــا واعتــدى عليهــا، وقــد فـــجُِعَ الحــاكم الأرمــني لمــا حــدث لابنتــه مــن اعتــداءٍ 

لحين أن يشـمل انتقامـه بإعـدادٌ أكـبر، وفي ليلـة , أخفى حزنه وآلامه بمهارةعلى شرفها، ولكنه 
ً◌ وبينمـــا كانـــت الصـــلوات -م أكثـــر المناســـبات قداســـة 1144مـــن ديســـمبر  25عيـــد المـــيلاد

المقدســة مقامــة داخــل الكنــائس وفقــاً للطقــوس المســيحية، أدخــل هــذا الخــائن الأتــراك ســراً إلى 
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عوا عـاملين السـيف في الأهـالي العُـزل أثنـاء مراسـم الصـلوات المدينة بموجب اتفـاق مسـبق فانـدف
, )62(في أمـان، وقــاموا بــذبح رئــيس الأســاقفة، بينمــا كـان واقفــاً عنــد المــذبح حســبما ورد إلينــا

وقــد وجــد المعتــدون في هــؤلاء الآمنــين الفرصــة المواتيــة لمبــاغتتهم واســتحلال دمــائهم؛ إذ كــانوا 
تلــك  -وهكــذا وعــن طريــق الخيانــة، تســبب جوســلين. تــواءمتعطشــين لــدماء المســيحيين بــلا ار 

الـتي ظلـت ترفـع شـعار المسـيحية مـدة  -في تسـليم المدينـة العتيـدة  -الشخصية المختلة الفـاجرة
إلى الأتــراك، ومــن ثم ســقطت المدينــة في أيــدي المســلمين بعــد أن ظلــت تحــافظ  -تســعمائة عــام

ن الديانــة المســيحية، وخضــعت لأكثــر علــى اســتقلالها لعــدة عصــور، متخــذة موقــف المــدافع عــ
وإضافة إلي ذلك واصـل الأعـداء عصـفهم بـالإقليم؛ فتمكنـوا . الأمم وضاعةٍ على وجه الأرض

مـــن اجتيـــاح حـــدوده مـــن أدناهـــا إلى أقصـــاها، ونجحـــوا في استئصـــال كـــل الوجـــود المســـيحي في 
ســلطاĔم الجانــب الآخــر مــن Ĕــر الفــرات حيــث الشــرق، بعــد أن أُجــبرت علــى الــدخول تحــت 

  .)63.(المشئوم
وللوقوف على مدى قدرة وليم أف نيوبره على التأريخ لإمارة الرها الصليبية، نجده وقد        

 -بتأسيســها، بيــد أنــه لم يشــر إلى الأمــير -وهــو أخ لجــودفرى -تنبــه لقيــام أمــير يــدعى بلــدوين
يَّـه  Baldwin of Bourg )م1118 -1100( بلـدوين أف بـورج -التـالي لـه وسمَِ

كـذلك اكتفـى بالإشـارة إلى أمـير يـدعى جوسـلين ووصـفه بصـفات القـوة تـارةً ونعـوت الخلاعـة 
الــذي أشــار إليــه  -والتهتــك تــارةً أخــرى، وبــالرجوع إلى المصــادر الأخــرى يتضــح أن جوســلين

الأول الـذي أدار  Jocelyn Courtenay هـو الأمـير جوسـلين كورتنـاي -المـؤرخ بدايـة
بقــوة واقتــدار، أمــا إشــارته إلى الاســم ذاتــه للمــرة الثانيــة فهــي  .)م1131 - 1119(الإمــارة 

، .)م 1150 -1131(تتفــق مــع شخصــية ابنــه الأمــير جوســلين الثــاني الــذي حكــم الإمــارة 
أما الأمير الأرميني المشار إليه فهناك أكثر من أمير قـدم ابنتـه أو أختـه زوجـة للأمـراء الصـليبيين 

ـــة الأول ـــيم أف نيـــوبره وجـــود حـــاكمين للرهـــا يحمـــلان اســـم ومـــن ثم لم يـــد). 64(الثلاث رك ول
بلــدوين أف بولــون وبلــدوين أف بــورج، في حــين أدرك وجــود أكثــر مــن حــاكم للرهــا : بلــدوين

يحمــل اســم جوســلين الــذين ينتمــون إلى أســرة كورتنــاي، بيــد أنــه خلــط بــين شــخص جوســلين 
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   ).الأرمني(الأول وابنه جوسلين الثاني 
كون لدى الباحث انطباع بأن المؤرخ بدا متحاملا على الأرمـن في إمـارة على هذا أيضاً ت     
ومــا يلبــث أن يتأكــد لنــا هــذا الانطبــاع مــرة أخــرى عنــد حديثــه عــن دورهــم في ســقوط , الرهــا

وقـد يكـون تكـرر ذلـك مـرة , .م1144ي للمـرة الأولى في عـام المدينة في يـد عمـاد الـدين زنكـ
؛ إذ .م 1146انيــة في يــد ابنــه نــور الــدين محمــود عــام أخــرى أثنــاء أحــداث ســقوطها للمــرة الث

وعمّا صدر من كلمـات قاسـية مـن المـؤرخ .  اēم أحد حكامهم بالخيانة والغدر لصالح الأتراك
في حــق المســلمين، فإنــه يعكــس النزعــة الصــليبية عنــده ويتفــق مــع روح العصــر، في حــين كــان 

تجــــه إلى الصــــحة، إذ أكدتــــه المصــــادر تصــــويرهم بــــالعنف الشــــديد أثنــــاء اســــترداد الرهــــا أمــــر ي
وكان رد فعل مـنهم علـى سلسـلة مـن خيانـات الأهـالي، كـذلك لم تشـر ) 65(الإسلامية أيضاً 

الدراسات المتخصصة في تـاريخ الرهـا عصـر الحـروب الصـليبية إلى وجـود مـؤامرة طرفاهـا الأرمـن 
   .والمسلمون ضد الصليبيين وقت سقوطها في يد المسلمين

 -رحلة التالية يستأنف المؤرخ ولـيم أف نيـوبره الحـديث عـن الحملـة الصـليبية الثانيـة وفي الم     
فذكر أن  -التي كان قد أشار إليها في عُجالة في صدر الفصل الثامن عشر من الكتاب الأول

، )66(..م 1147جيوشــها خرجــت أثنــاء فــترة حكــم الملــك ســتيفن أف بلُـــوَُا وذلــك في عــام 
لا يحصــى مــن كــل الــدول والأمــم المســيحية عنــدما سمعــوا بمــا يفيــد  اجتمــع حشــدٌ : "حيــث قــال

لينضـــــموا إلى رحلـــــة حـــــج إلى بيـــــت  -مـــــن خـــــلال بعـــــض الصـــــور -الإســـــاءة للســـــيد المســـــيح
إلى ما ترتب على  -التي لقيت اهتمام من الجميع -، وأرجع سبب تلك الحملة)"67(المقدس

نتج عن الفجيعة التي أصـابت الجميـع :" سقوط الرها متناولاً ذلك في الفصل ذاته، حيث قال
عنـــدما ترامـــى إلى المســـامع مـــا ورد في تقريـــر عـــن كارثـــة ســـقوط الرهـــا بـــأن Ĕـــض أكثـــر الأمـــراء 

إمبراطـــور إيطاليـــا   Conrad III كنـــراد الثالـــث: المســـيحيين في أوروبـــا قـــدْراً وهمـــا
 - 1137(ملك فرنسـا  Louis VII م ولويس السابع 1152 - 1138،)68(وألمانيا

وأصبحا على أهبة الاسـتعداد لحمـل رايـة السـيد المسـيح، بينمـا التحـق đمـا عديـدٌ ). م1180
، "مــن النــبلاء والأشــراف، وأعــدادٌ لا تحصــى مــن النــاس مــن شــتى الأرجــاء المســيحية في أوروبــا 

o b e i k a n d l . c o m



حركة الاستعمار الأوروبي في العصور الوسطى –الحروب الصليبية   

  -470-

وخـرج  Hugh Bishop of Jabala ولعله ذلك التقرير الـذي حملـه هيـو أسـقف جبلـة
م    Eugenius III إلى البابــا يوجينيــوس الثالــث. م 1145بــه مــن القــدس في عــام 

في روما، وربما يكون أيضـا ذلـك التقريـر الـذي رفعـه الأسـقف إلى كـل )   م1145-1153(
من ملكي ألمانيا وفرنسا في سفارته إليهما، الأمر الذي ترك صداه بين القـادة العلمـانيين مـنهم 

حيـث ) مVezely  )1146 دينـة فيـزلاىوالدينيين، فوجهت الدعوة إليهم للاجتماع في م
  .)69(اتفقوا على توجيه حملة إلى الشرق 

وفي الواقـــــع لم تمـــــدنا المدونـــــة بتفاصـــــيل الـــــدور الفعـــــال الـــــذي لعبتـــــه البابويـــــة بعامـــــة            
 -St. Bernard of Clairvaux  )1091 والقـديس برنـارد رئـيس ديـر كليرفـو

، في حــين اهتمــت بــإبراز دور كــل )70(ية الثانيــةبخاصــة في الــدعوة للحملــة الصــليب) م1153
كنراد الثالـث ولـويس السـابع ملكـي ألمانيـا وفرنسـا فيهـا، الـذين حمـلا رايـة السـيد المسـيح، : من

، وهـــذا يـــترك انطباعـــا بـــأن المـــؤرخ كـــان )71.(وذلـــك في الفصـــل العشـــرين مـــن الكتـــاب الأول
لعلمانيين بدرجة أكبر من اهتمامـه بـدور يبدى اهتماما بذكر ما يتعلق بجهود الحكام والأمراء ا

رجــال الــدين، ولحســن الحــظ وردت عنــد المــؤرخ بعــض التفاصــيل الخاصــة باســتعدادات هــذين 
فكـان مـنهم تحـت : " الملكين للزحف في الحملة الصليبية الثانية فعدد الأمم التي انخرطـت فيهـا

الفلانــــدرز والفلمنــــك : رنســــيالإيطــــاليون والألمــــان، وتحــــت قيــــادة الملــــك الف:قيــــادة الإمبراطــــور
والنورمنديون والفـرنج والبريتونيـون والإنجليـز والبورجانـديون والبروفنسـاليون والأكويتـانيون، سـواء 
أكــانوا مــن رجــال الــدين أم العلمــانيين، ريفيــين أم حضــر، ومــنهم الفــارس ومــنهم الراجــل، وقــد 

مهم لإتمـــــام الاســـــتعدادات بلغـــــت حماســـــة الملـــــوك وكبـــــار الأمـــــراء أن جـــــابوا الـــــبلاد علـــــى أقـــــدا
ـــــزات، وبعـــــد أن نجحـــــوا في تجميـــــع الحشـــــود الضـــــخمة قـــــاموا بتقســـــيمها إلى جيشـــــين  والتجهي
رئيســيين، بحيــث تــولى كنــراد قيــادة الجــيش الأول، بينمــا تــولى لــويس قيــادة الجــيش الثــاني، ومــا 

   .)72(لبثت أن أخذت القوات في التحرك صوب الشرق
لتوجه الحملة إلى الشرق وفيما يتعلـق بالشـق الفرنسـي منهـا،  وفي إطار الاستعدادات أيضا    

أن الملـك لـويس السـابع ):" 73(يذكر مؤرخنا في الفصل الحـادي والثلاثـين مـن الكتـاب الأول
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الابنــة الوحيــدة لــدوق مقاطعــة  Eleanor قــرر أن يصــطحب معــه زوجتــه الملكــة إليــانور
ل هـذا الــزواج انضــمت ، وبفضــWilliam X ولــيم العاشــر  Aquitaine أكـويتين

حــذو  -المشــتركين في الحملــة -الإقطاعيــة الواســعة إلى التــاج الفرنســي، وحــذا كثــير مــن النــبلاء
ملكهــم، فاصــطحبوا زوجــاēم معهــم الــلاتي أخــذن معهــن وصــيفاēن، ممــا تســبب في ضــخامة 
لاً عدد النساء في المعسكرات المسيحية، التي يجب أن تكون عفيفة طاهرة، ولكنها صارت مجا

ولم يقـدم المـؤرخ تفاصـيل أكثـر مـن ذلـك عـن التـدابير , ) "74(للفضائح التي وُصـم đـا الجـيش
 .الخاصة بالاستعداد للحملة، ولكنه وضع بذلك يده على جانب من المشاكل التي صـحبتها

وعــن الشــق الأول مــن الحملــة فلــم يقــدر المــؤرخ ولــيم أف نيــوبره عــدد الجــيش الألمــاني         
، وعـن )75(ه المؤرخ روجر أف واندوفر بحوالي سبعين ألف فارس، فضـلاً عـن المشـاةبينما قدر 

عندما دخل الجيش هنغاريا المجر وبعد العمـل علـى استرضـاء : " تحركاته فيذكر مؤرخنا النيوبرَيِّ 
ليقـدم لهـم مـا ) م1161 -1142.  (م  Gyza II )76(ملـك هـذه الدولـة جيزاالثـاني

 وتقــدموا مخترقــين إقلــيم تراقيــة Danube وا Ĕــر الــدانوبيلــزمهم مــن مــؤن إضــافية، عــبر 
Thrace - حتى بلغوا في أمان تخـوم  -بعد أن اتخذوا الاستعدادات الضرورية لمواصلة المسيرة

القســطنطينية، وهنـــاك أقـــاموا خيــامهم دون المدينـــة، حيـــث اســـتراحوا لعــدة أيـــام عقـــدوا خلالهـــا 
 المدينــــة  الإمبراطــــور البيزنطــــي مانويــــل الأول اتفاقيــــة مــــن بنــــودٍ عديــــدة مــــع إمبراطــــور هــــذه

Manue II   )1143- 1180ثم عبروا اللسان البحري الضيق الذي يدعى مضيق )م ،
، وهــو المعــروف حاليــاً باســم مضــيق الــدردنيل، وفي "St. George  6القــديس جــورج

عتــداءات مــن أن الــبلاد المجريــة الــتي تم المــرور đــا تعرضــت لا: "موضــعٍ آخــر يوضــح المــؤرخ ولــيم
أكثريــة الجــيش؛ حيــث أبـْـدَوْا ألوانــاً مــن الغطرســة والشــهوانية والفجــور حيــالهم، في حــين امتثــل 

وإذا مـا كـان المـؤرخ الإنجليـزي قـد أقـر بـأن هنـاك اتفـاقين )". 77(الأقلية لما تم عقده من اتفـاق
مبراطــور البيزنطــي قــد أبرمــا بــين كنــراد وملــك المجــر عنــد المــرور بأرضــه لاسترضــائه وبينــه وبــين الإ

بعد وصول الألمان عند أسوار القسطنطينية، فـإن المـؤرخ البيزنطـي كينـاموس يشـير إلى أن ذلـك 
قد تم أثناء مقابلة سفارة بيزنطية للملك الألماني عند عبوره بـلاد المجـر، وفيـه بـذل يمينـا للسـفراء 
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علــــى مــــا يلزمــــه مــــن بعــــدم إنــــزال أضــــرار بأراضــــي بيزنطــــة خــــلال اجتيــــازه لهــــا مقابــــل الحصــــول 
ولذا فربما يكون هنـاك اتفـاق مسـبق ومنفصـل عقـد مـع المجـريين يختلـف عـن , )78(مساعدات

   .تلك المعاهدة التي أبرمت بين العاهلين الألماني والبيزنطي تعلقت بالأراضي البيزنطية ذاēا
لــذي لم يقــدر وفي المرحلــة التاليــة كــان يفــترض أن يتنــاول المــؤرخ مســيرة الجــيش الفرنســي ا      

ـــه يمثـــل عـــدد الجـــيش الألمـــاني     أي (عـــدده أيضـــاً، بينمـــا قـــدره المـــؤرخ روجـــر أف وانـــدوفر بأن
بيـد أن مؤرخنـا أخـذ ). 79(إلا أنه كان يفوقه تـدريباً وتسـليحاً ) سبعين ألف فارس عدا المشاة

م وعند وصوله: " ؛ حيث قال عنهم"المسيحيين " يتحدث عن الجيشين معاً مستخدماً لفظة 
 إلى آسيا الصغرى التي كانت مقسمة بين إمبراطور القسطنطينية مانويل الأول  وسلطان قونيه

Iconium  1116(ول ابـــن قلـــج أرســـلان وكـــان آنـــذاك هـــو الســـلطان مســـعود الأ - 
واجهوا الغدر من الإمبراطور اليوناني؛ لأن قومنا كانوا قد أثـاروا حنقـه بتجـاوزاتٍ , .)م1156

ل ألبوا عليهم االله بغضـبه جـراء مـا اقترفتـه أيـديهم في صـلفٍ وغـرور ورغبـة في معينة ارتكبوها، ب
، ثم ســـــاق المــــؤرخ شـــــواهد مــــن العهـــــد القــــديم علـــــى أن االله لا ينصــــر قومـــــاً بيـــــنهم "الاســــتعباد

، ورأى المـــؤرخ أن هـــذا قـــد انطبـــق علـــى حالـــة الجـــيش المســـيحي في ميـــدان المعركـــة )80(عـــاص
لقــد ترتــب علــى جــرائمهم تلــك مــا تــرك : " حديثــه قــائلاً  بآســيا الصــغرى، وفي ذلــك يســتكمل

أثره السيئ ليس فقط علـى حيـاēم اليوميـة بصـفتهم مسـيحيين، إنمـا كـذلك بوصـفهم محـاربين، 
، وēكــم "ولــذا لم يكــن مســتغرباً ألا تبتســم العنايــة الإلهيــة لهــم؛ فقــد كــانوا بحــق فاســدين ملــوثين

 Castra يطلق عليها باللغة اللاتينية  لفظة كاسترا إن معسكراēم التي:" المؤرخ عليهم قائلاً 
، أي الــتي تم خصــيها بتجريــدها ممــا شــاđا Castrate إلا كاســترات -في الحقيقــة -مــا هــي 

من أقذار ودنس، فلقد كانت معسـكراتنا تعـج بعـدم العفـة بسـبب شـهوانية الكثـير مـنهم البينـة 
ـــه واغـــتروا ـــاهوا في ـــزاēم، وكانـــت  وفســـقهم الفاضـــح، في الوقـــت الـــذي تب بكثـــرēم وحســـن تجهي

ثقــتهم في رحمــة االله وقدرتــه قليلــة جــداً بــرغم تظــاهرهم بالحماســة في الحــرب مــن أجــل قضــيته، 
ولكنه يعطى نعمة أعظـم، لـذلك يقـول يقـاوم االله المسـتكبرين، : (واثبتوا حقيقة العبارة الإنجيلية
ن ذلـك كلـه فبـالرغم أĔـم كـانوا ، فضلاً عـ6:4رسالة يعقوب ) وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة
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في تلـــك الآونـــة يقيمـــون في أراضـــي خاضـــعة لحـــاكم مســـيحي، كـــانوا قـــد عقـــدوا معـــه تحالفـــا، 
وبالرغم من أĔم حصلوا علـى الإمـدادات مـن قيـادات جيشـه بـأوامر منـه، إلا أن ذلـك كلـه لم 

  .")81(يثنيهم عن Ĕب بلاده
ـــة عمّـــا اقترفتـــه هـــذا الســـخط الواضـــح في العبـــارات الـــتي            اســـتخدمها صـــاحب المدون

القوات الألمانية والفرنسية، خاصة أشكال السلب والنهب ضد إخواĔم في الدين، لم ينفرد به 
 هذا المـؤرخ؛ إذ نجـد علـى سـبيل المثـال مـن نظـائره المـؤرخين المسـيحيين الغـربيين أودو أف ديـل

Odo of Deuil م بعمــل بēربــري أقــدمت عليــه الــذي ســبقه في ذلــك، ووصــف تصــرفا
قوات ألمانية مخمورة، أما القوات الفرنسية فلم تكن أقل فجورا وعنفا حينمـا سـطوا علـى أمـوال 

  .)82(الصرافين وممتلكات المواطنين البيزنطيين
ثم ســرد المــؤرخ ولــيم وقــائع المصــير الــتعس الــذي واجــه الجــيش المســيحي جــراء مــا أقــدم         

ونتيجـــةً لـــذلك أغـــار علـــيهم : " مبراطوريـــة البيزنطيـــة قـــائلاً عليـــه مـــن Ĕـــب وســـلب في بـــلاد الإ
الإمبراطــور مانويــل  الغاضــب، فمــن ناحيــة ضــرب علــيهم الحصــار حــتى استشــرت المجاعــة فيمــا 
بينهم، ومن ناحية أخرى أعمـل فـيهم السـيف تقتـيلا، فعلـى الـرغم مـن أنـه مسـيحي إلا أنـه لم 

توقــف جميــع الإمــدادات حالــت كمــائن العــدو وأخــيراً ونتيجــة ل. يــتردد في ســفك دمــاء مســيحية
أيضـــاً دون التمـــاس الجـــيش ســـبيله للحصـــول علـــى المـــؤن ممـــا عـــرض أفـــراده للإبـــادة إمـــا بســـبب 
الجوع، وإما بسقوطهم صيداً سائغاً في شِراك العدو، حتى لونوا سيوف الأتراك بدمائهم، ومـن 

ومــن ثم , ديــة بأخــذه أســيراً نجــا مــنهم فقــد آثــر أن يبــدل بــذل دمــه المســيحي بأســوأ وأحقــر عبو 
تعرضــوا بســبب غطرســتهم ودنســهم لغضــب االله الجــارف أكثــر ممــا تعرضــوا إليــه بفعــل ســيوف 

وما لبث أن وصل الجزء الأعظـم مـن الجيشـين الكبـيرين  لعلـه . أعدائهم التي أخذت تحصدهم
المشـاكل يقصد غالبية الشق الفرنسـي  مـع البقيـة الباقيـة مـن الجـيش الألمـاني الـذي وقـع ضـحية 

والمعــارك إلى بيــت المقــدس بعــد أن نجــا الأمــيران الكبــيران بالكــاد مــن الفنــاء، وهنــاك لم يســتطعا 
  .")83(إنجاز أي عمل بطولي يذكر، فعادا إلى بلادهما بلا مجدٍ يخلد ذكراهما

بــذلك وفي حســرة بالغــة أجمــل المــؤرخ ولــيم أســباب هزيمــة الحملــة الصــليبية الثانيــة في آســيا      
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رى، فأكد على أن مسيحيي هذه الحملة ذاقوا كسابقيهم مرارة غدر الإمبراطور اليونـاني، الصغ
تلك الخيانة التي تردد عنها الحديث عند عدد من المؤرخين المعاصرين، ويهمنـا في هـذا الموضـع 
ما ورد عنـد ولـيم الصـوري عنهـا، حيـث روى أن المرشـدين البيـزنطيين هـم الـذين اختـاروا طريـق 

يث غدت تحت سيطرة الأتراك، وحينما كان يسألهم كنراد عن أمور مهمـة لتحركـات الحملة بح
الجيش كانوا يضللونه حتى أĔم هربوا ليلاً، وبدون المرشدين وجـد كنـراد جيشـه في ضـياع، كمـا 
شــــــحت الإمــــــدادات فــــــأكلوا الــــــدواب، ومــــــا لبــــــث أن انقــــــض علــــــيهم الســــــلاجقة مــــــن كــــــل 

حــــين ألقــــى اللــــوم بشــــدة علــــى اللاتــــين واēمهــــم  بيــــد أن مؤرخنــــا كــــان صــــارماً ). 84(جانــــب
بصفات الدنس والطيش وأĔم استحقوا عقاب االله نتيجة مبادرēم بالاعتداء علـى الممتلكـات 
البيزنطيـة فحــق علـيهم أيضــاً أن يقُــاَبَـلُوا بجــم غضــب الإمبراطـور، أمــا الملكـان الألمــاني والفرنســي 

ين الكبــيرين فلربمــا أراد الــتهكم عليهمــا أو الحــط مــن اللــذان أشــار إليهمــا المــؤرخ مــؤخراً بــالأمير 
قـــدرهما، خاصـــةً وأن ذلـــك الوصـــف جـــاء أثنـــاء الإشـــارة إلى فرارهمـــا مـــع فلـــول جيشـــهما المـــدمر 
الـذي أرجـع المـؤرخ نجـدēم مــن المذبحـة لمـا أظهـروه سـلفاً مــن نخـوة ونبـل وتواضـع عنـد اجتيــازهم 

وفي الواقــع فــإن هــذا ). 85(لهــم االله برحمتــهلــبلاد المجــر، فاســتحقت تلــك الفلــول بــذلك أن يظ
النمط من الكتابة التاريخية لا تخلو من الصبغة الدينية وهى تعد أمـراً شـائعاً في هـذا العصـر ولا 
تــبخس للمــؤرخ مــا قدمــه مــن عمــل، ومــن ثم يتأكــد لنــا أن مؤرخنــا ولــيم أف نيــوبره نجــح في أن 

   .ة الثانية ولو لبعضٍ من جوانبهايضع نفسه واحداً من مؤرخي أحداث الحملة الصليبي
هــذه النهايــة التعســة بالنســبة للصــليبيين تركــت آثارهــا علــى المــؤرخين المعاصــرين الآخــرين       
 -والــتي أغفلهــا ولــيم أف نيــوبره -فــاهتم جانــب مــنهم بتســجيل بقيــة أحــداثها المأســاوية. أيضــاً 

خيرة اهتماماً بداية من وصول الحملة إذ تجدر الإشارة إلى أن وليم الصوري قد أولى المرحلة الأ
إلى مملكة بيت المقدس، وانطلاقها نحو دمشق كي تكون هدفاً لهـا، وتفاصـيل القتـال والحصـار 

. م1149ع في العـــام التـــالي مـــن حولهـــا، ثم إقفالهـــا وعودēـــا مهزومـــة حـــتى رحيـــل لـــويس الســـاب
يل وقــائع الحملــة؛ كــذلك فمــن المهــم تتبــع موقــف المــؤرخ روجــر أف هوفــدن مــن تســج). 86(

نظــرا لأن الظــروف الــتي تحــيط بــه لا تختلــف كثــيرا عمّــا أحاطــت بمؤرخنــا ولــيم أف نيــوبره، فقــد 
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وردت أحــداث الحملــة عنــد روجــر في أســطرٍ معــدودة، ولم يــأت بأيــة تفاصــيل كتلــك الــتي عنــد 
، ممـا )87(وليم في كل مراحل الحملة، اللهم تلك الإشـارة المتعلقـة بفشـلها أمـام أسـوار دمشـق

ــا ومدونتــه بصــفة عامــة متميــزة في تنــاول أحــداث تلــك الحملــة خاصــة في مراحلهــا  يــبرز مؤرخن
   .الأولى
في موضــــع آخــــر وهــــو الفصــــل الحــــادي  -وفي الواقــــع لم يفــــت المــــؤرخ ولــــيم أف نيــــوبره       

أن يــــذكر جانبــــاً مــــن الأحــــداث الــــتي تلــــت هزيمــــة الحملــــة  -)88(والعشــــرون الكتــــاب الأول
لثانيـــة وعودēـــا، وكانـــت قـــد نجمـــت عمّـــا وقـــع مـــن خلافـــات بـــين الأمـــراء الصـــليبيين الصـــليبية ا

وداخل المعسكر المسيحي أثناء تواجدهم في الشرق، وفي حالة نادرة التكرار أفصح المؤرخ عن 
المصدر الذي نقـل عنـه، فكـان أحـد القساوسـة العائـدين مـن إنطاكيـة وقـت أن كـان المـؤرخ في 

ر بأنـــه نقـــل عنـــه الكثـــير ممـــا كـــان في جعبتـــه مـــن أخبـــار عـــن الشـــرق ريعـــان شـــبابه، والـــذي أقـــ
اللاتيـــني، مؤكـــداً أن القـــس تحـــرى الدقـــة فيمـــا روى؛ إذ كـــان شـــاهداً للعيـــان لمـــا رآه مـــن وقـــائع، 

 Raymond of وذلــك مــن خــلال موقعــه في خدمــة أمــير إنطاكيــة ريمونــد أف بواتيــه
Poiers )1136-1149علــى نجــاح المســلمين في إرغــام ترتــب :" وممــا أورده المــؤرخ)  م

المســـيحيين علـــى التقهقـــر مـــن أمـــام أســـوار دمشـــق  إلى ثكنـــاēم بصـــورةٍ مخزيـــة، وكـــذلك بعـــدما 
غنموا المغانم الكثيرة، وأوقعوا عددا كبيرا من المسيحيين بين قتيل وجـريح، أن بـزغ نجمهـم وحـق 

مــن قــوēم حــتى أصــبح في  لهــم أن يتبــاهوا بمــا أحــرزوه مــن نصــر، لــذا فقــد كــانوا واثقــين للغايــة
مقـــدورهم لســـنواتٍ طـــوال اقتحـــام الإمـــارات المســـيحية ضـــمن خطـــة للقضـــاء عليهـــا في الشـــرق 
قضــاءً مبرمــاً، وللوقــوف علــى كيفيــة ذلــك نتنــاول بدايــةً حادثــة مقتــل ريمونــد  أف بواتيــه  الــذي 

نســـــبة يعـــــد أكثـــــر أمـــــراء إنطاكيـــــة إخلاصـــــاً للمســـــيحية، وكـــــان ذلـــــك بمثابـــــة الفـــــأل العظـــــيم بال
للمسلمين، فلقد كان هذا الأمير بحق أشجع من دافع عن القضية الصليبية في الشرق، حيـث 

بمـا أحـرزه مـن   Maccabaeus تمكن من أن يكتسب لنفسه شهرة الأوائل مـن الميكـابيين
فقد كان إقدامه وشجاعته في القتال سـبباً في إلقـاء الرعـب بـين المسـلمين، .. …أعمالٍ مجيدة
دفعون إليه بجيشٍ كانوا مضطرين إلى وضع مئة فارس ضد سـيفه ومثـل هـذا العـدد فمتى كانوا ي
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ضد رمحه، ومن آيات ذلك أنه حينما تشـجع المسـلمون بانتصـاراēم وغـدت إنطاكيـة تـئن مـن 
وطأة تكرار هجومهم على أراضيها كان هو يخرج لمهاجمـاēم بـرهطٍ مـن الرجـال دونمـا الانتظـار 

ة بطولاتٍ مجيدة سقط صريعاً في ساحة القتال لتفوق أعداد أعدائـه لجمع قوةٍ كافية، وبعد عد
ضــده شــأنه شــأن أبطــال الميكــابيين في العهــود المنصــرمة، وحينئــذ أخــذ المســلمون يــدبرون الأمــر 

  ).89(من أجل اقتحام مدينة إنطاكية
دون هكذا اقتصر حديث مؤرخنا عن ريموند أف بواتيه على تقييمـه فارسـاً وحاكمـاً           

التعــرض للتفاصــيل الخاصــة بخصائصــه الجســمانية وظــروف توليــه الإمــارة، ممــا أبــرز قيمــة المــؤرخ 
ولـــيم الصـــوري في مجـــال اهتمامـــه بتســـجيل هـــذه التفاصـــيل، حيـــث بَــــينَّ أن ريمونـــد هـــو الابـــن 
الأصغر لوليم التاسع دوق أكويتين والمقيم في بلاط هنري الأول ملك إنجلترا، وقـد حضـر سـرا 

ويبـدو ). 90.(م 1136طاكية، وēيأت أمامه الظروف كي يكون حاكما لها في أبريل إلى إن
أن إقامة الأمير ريموند أف بواتيه في بلاط الملـك الإنجليـزي هنـري الأول قـد تركـت أثـرا مـا عنـد 
مؤرخنــا ولــيم أف نيــوبره بصــفته مهتمــا بالتــاريخ الإنجليــزي، فــأولاه بعــض الاهتمــام، وقــد أقــرت 

ســلامية والصــليبية الأخــرى بمــا أورده المــؤرخ الإنجليــزي مــن مــادة، بيــد أĔــا أوضــحت المصــادر الإ
عنـــــد آنـــــب شـــــرقي Ĕـــــر . م 1149مـــــن يونيـــــو  29تـــــاريخ الانتصـــــار علـــــى ريمونـــــد وقتلـــــه في 

  .)91(العاصي
ذكر المؤرخ جانباً آخر من نتائج الحملة الصـليبية الثانيـة  -وفي موضع تال -ومرة أخرى       

رة، وكانـت قـد نجمـت أيضـاً عـن الخلافـات بـين الصـليبيين في الشـام، حيـث جـاء في غير المباش
بعــار  )92(عنــدما عــاد الملــك لــويس الســابع  إلى وطنــه مــع زوجتــه إليــانور موصــوماً :" روايتــه

الفشــــل في حملتــــه أخــــذت عواطفهمـــــا الســــابقة في التبــــدد تـــــدريجياً، ونشــــبت بينهمــــا أســـــباب 
كه الملكة إهانة شديدة، بينما أكدت هي أĔـا تزوجـت راهبـاً الخلاف، حيث أهان الملك بسلو 

ومما قيل أيضا أĔا أثناء ارتباطها بملك فرنسا كانت تطمـع في الـزواج مـن هنـري دوق . لا ملكا
نورمندي؛ لأنه كان أكثر مراعاة لمشاعرها، ونتيجة لـذلك ألفيناهـا راغبـة في الطـلاق، فطالبـت 

اشتدت إصرارا علـى طلبهـا حسـبما قيـل، ولم يبـد الملـك معارضـة به مما أدى إلى تفاقم النزاع، و 
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لذلك، وأقدم على فسخ رابطة الزواج فيمـا بينهمـا بحكـم القواعـد الكنسـية اسـتنادا إلى شـهادة 
، وترتـب علـى ذلـك أن انسـلخت .م 1151رجال الدين بوجود قرابة بينهما، وذلك في عـام 

ورغـم وضـوح الرؤيـة عنـد ). 94(اعية بواتوه، فضلا عن إقط)"93(مقاطعة أكويتين عن فرنسا
مؤرخنــا بشــأن هــذه الأحــداث إلا أن هنــاك مزيــدا مــن الإيضــاحات نجــدها عنــد غــيره، إذ ذكــر 
ـــيم أف نيـــوبره عـــن علاقـــة القرابـــة بـــين الملكـــة وخالهـــا ريمونـــد أمـــير  ـــيم الصـــوري مـــا أغفلـــه ول ول

كـذلك أوضـح رغبـة الملكـة في إنطاكية، إذ كانت الابنة الكـبرى مـن أختـه زوجـة ولـيم العاشـر،  
تكريس الحملة لتوسيع حدود إمارة إنطاكية على حساب جيراĔا المسلمين، ذلك الأمر الذي 
حمل هذا المؤرخ على إبـداء سـخطه عليهـا باēامهـا بالرعونـة والطـيش، كمـا أشـار إلى وجـود مـا 

ة إلى فرنسـا؛ حيـث يشين سلوكها سواء أثنـاء إقامتهـا في إنطاكيـة مـع خالهـا أم حـتى بعـد العـود
Ĕجـــــــت Ĕجـــــــا لا يليـــــــق أبـــــــدا بمكانتهـــــــا الملكيـــــــة؛ فلـــــــم تـــــــراع التزاماēـــــــا الزوجيـــــــة ولم تخلـــــــص 

وهكذا أكملت روايته ما كان قد ذكره مؤرخنا وأكدت على المصداقية والقيمة ). 95(لزوجها
   .التي أتت في مدونته التاريخية

ة الثانية في هذه الفصـول مـن المدونـة يتبـين وبعد عرض المادة التاريخية عن الحملة الصليبي      
أن صــاحبها نجــح في أن يضــع يديــه علــى الســبب الحقيقــي لخــروج الحملــة الصــليبية الثانيــة، ألا 
وهـــو ســـقوط الرهـــا في يـــد المســـلمين، ومهـــد لـــذلك بتقـــديم روايـــة تاريخيـــة عـــن اعتنـــاق الإقلـــيم 

لى إمـارة حكمهـا اللاتـين، ولكـن للمسيحية والتمسك đا حتى بعد الفتح الإسـلامي، وتحولـه إ
عــــرض الأحــــداث كــــان يشــــوبه بعــــض الاضــــطراب الــــذي يلــــتمس فيــــه العــــذر للمــــؤرخ؛ نظــــرا 

ــــا -لابتعــــاده ــــدوره . عــــن الوقــــائع التاريخيــــة في هــــذه المرحلــــة -مكانــــا وزمان وتــــدخل الباحــــث ب
رض أمــا حينمــا تعــ. بــدون المســاس đــا إلا في حــدود توزيعهــا -كــل في مكاĔــا  -بتوظيــف المــادة

لخــروج الحملــة وتحركاēــا وصــولا إلى فشــلها فقــد نحــت المدونــة جانبــا معظــم التفاصــيل الخاصــة 
الملكـــين كـــونراد : بالـــدعوة للحملـــة وأسمـــاء قادēـــا المـــدنيين والعلمـــانيين وتفاصـــيل دور كـــل مـــن

ولــويس والإمبراطــور مانويــل فيهــا، كمــا وقــع المــؤرخ في لــبس بســبب عــدم الفصــل في الأحــداث 
اجـه الجيشـين الألمـاني والفرنســي في آسـيا الصـغرى؛ فجـاءت أحكامـه عامـة مطلقــة في بـين مـا و 
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هـــذه الجزئيـــة، في حـــين وقـــع أســـيرا للأفكـــار الـــتي ســـادت الغـــرب الأوروبي آنـــذاك حـــول خيانـــة 
وبدا متميزا في تحميل الجيش الصليبي المسئولية كاملة في الهزيمة وأرجع , بيزنطة للقضية الصليبية

كهم، وأخـــيرا يبــــدو أن فشــــل الحملـــة أمــــام دمشــــق كـــان كفــــيلا بجعــــل المــــؤرخ ذلـــك لســــوء ســــلو 
يصـــمت عـــن الكتابـــة عنهـــا إبـــان وصـــولها إلى الأراضـــي المقدســـة، ويكتفـــي بالإشـــارة فقـــط إلى 

 -غـير المباشـرة -من ناحية أخرى نجحت المدونة في تسليط الضوء علـى بعـض النتـائج. فشلها
ري في إمـارة إنطاكيـة جـراء مقتـل أميرهـا ريمونـد، وتزايـد لهزيمة الحملة، مثل تردي الوضـع العسـك

ضــغوط المســلمين العســكرية عليهــا، وفي هــذا الصــدد أيضــا كــان تقييمــه للأمــور لا يختلــف عــن 
فيمـا يخـص الحكـام، ومـن ذلـك أن   -مـؤرخ الشـرق اللاتيـني العتيـد -تقييم المؤرخ ولـيم الصـوري

انور، وهذا نلمسه عند مؤرخنا فيما ذكره عـن كليهما اتفقا على ما يعيب سلوكيات الملكة إلي
وهـى أمـور أوغـرت , قصصها الغرامية في أوروبا، بينما غطى الآخر تصرفاēا المعيبـة في إنطاكيـة

    .صدر الملك لويس؛ ومن ثم ألقت بظلالها على الحملة، مما أدى إلى فشلها بالهزيمة
نطاكيــة، وممــا يفهــم منــه أنــه بمجــرد ويواصــل المــؤرخ الإنجليــزي تأريخــه للأحــداث حــول إ       

وصــول أخبــار مقتــل الأمــير ريمونــد ومــا وقــع مــن هزيمــة في الجــيش الصــليبي إلى القــدس، أســرع 
لنجــدة المســيحيين هنــاك، ) مBaldwin III  )1143- 1162الملــك بلــدوين الثالــث

وبالفعـل وصـل جـيش  ,Templars1 وكان في رفقة جيشه فرسان طائفة الداوية العسـكرية
, لك الصليبي في الوقت المناسب؛ نظرا لأنه لم يكن بالمدينة القائد الـذي يمكنـه الـدفاع عنهـاالم

كــان قــد وصــل   -الــذي كــان آنــذاك تحــت قيــادة نــور الــدين محمــود -كمــا أن جــيش المســلمين
خـــارج المدينـــة وضـــرب حولهـــا الحصـــار، وحينئـــذ أعلـــن جميـــع مـــن بـــداخل إنطاكيـــة خضـــوعهم 

لفرصــة أمــام بلــدوين وقواتــه لاتخــاذ التــدابير اللازمــة مــن أجــل إنقــاذ الكامــل للملــك، وēيــأت ا
المدينــة، ولم يمــض وقــت كبــير حــتى تــنفس المــدافعون الصــعداء بــأن أجــبروا المســلمين علــى رفــع 
الحصــار، ولم يقتصــر الأمــر علــى ردهــم؛ إذ تمكنــت القــوات الصــليبية مــن تعقــبهم حــتى خــارج 

شـعث الإمـارة وقواēـا، بينمـا وصـلت إليـه يـوم بعـد يـوم الحدود، وما لبـث أن نجـح الملـك في لم 
إمدادات حربية؛ مما مكنه من مهاجمة أراضـي نـور الـدين في أعمـال حلـب، فتبـدل الوضـع مـن 
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وهكــذا . )96(موقــف الــدفاع والــذود عــن إنطاكيــة إلى الهجــوم علــى المســلمين في عقــر دارهــم
تلــك المرحلــة بشـكل يغلــب عليــه أجمـل مؤرخنــا في اقتــدار تسـجيل أحــداث إنطاكيــة وحلـب في 

الإيجاز رغم غزارة المعلومات الـتي وفرهـا لـه القـس الإنطـاكي، ممـا يجعلنـا نخـرج بحقيقـة أن المـؤرخ 
   .اتخذ من الإيجاز منهجا له في الكتابة

وفي أواخـــر الفصـــل الخـــاص بإمـــارة إنطاكيـــة وأميرهـــا ريمونـــد انتقـــل المـــؤرخ الإنجليـــزي إلى        
آخـر مـن القضــية الصـليبية في الشــرق، وفيهـا تنـاول أحــداثا تتعلـق بمملكــة الحـديث عـن جانــب 

كانـت ..:" م 1149بيت المقدس الصليبية؛ إذ يذكر أنه بعـد أحـداث إنطاكيـة المؤرخـة بعـام 
مـن ممتلكـات طائفـة فرسـان الداويـة،  -وهى إحدى بلدات فلسطين القديمـة -بلدة غزة الزاهرة

لبلـــدة وتعميرهـــا، ومـــن ناحيـــة أخـــرى قـــام الملـــك بلـــدوين وخـــلال بضـــع ســـنوات قـــاموا بترمـــيم ا
والاسـتيلاء عليهـا منجـزا بـذلك عمـلا مجيـدا، إذ   Ascalon الثالث بمهاجمة مدينـة عسـقلان

كانت أكثر مدن هذا البلد ازدهارا وأقواها حصـانة، الأمـر الـذي حـال دون وقوعهـا في أيـدي 
اضـي الفلسـطينية إلـيهم في ظـل حكـم الصليبيين قبل ذلك، ومـن ثم فقـد تم إخضـاع مجمـل الأر 

فضــلا عــن المــؤرخ ولــيم  -وكالعــادة نجــد عنــد المــؤرخين المســلمين المعاصــرين)". 97(هــذا الملــك
مزيدا من التفاصيل عن الأنشطة الحربية المصاحبة لعمليـة الحصـار ثم إسـقاط المدينـة  -الصوري

  .)98(م  1153في يوم السبت الموافق الثاني والعشرين من أغسطس 
وبعـــد إحجـــام المـــؤرخ ولـــيم أف نيـــوبره عـــن ذكـــر أحـــداث حـــوالي عشـــرة أعـــوام تتعلـــق         

بـــالحروب الصـــليبية في الشـــرق بشـــكل مباشـــر نجـــده يظهـــر اهتمامـــا بأحـــداث الصـــراع بـــين نـــور 
محـول الاسـتيلاء ) مAmalric I   )1162- 1174 الدين محمود والملـك عمـوري الأول
تناول أحوالها التي آلت đا ) 99(عشرين من الكتاب الثانيعلى مصر، ففي الفصل الثالث وال

إلى التدهور الشديد بشكل أغرى جيراĔا بالطمع فيها؛ إذ كانت مواردها البشرية والاقتصادية 
، والواضـح أن هـذا )100الكبيرة كفيلـة بترجـيح كفـة الطـرف الـذي يسـتولى عليهـا أو يضـمها 

المــؤرخ، فأفــاض بعــض الشــيء في الحــديث عــن تاريخــه  القطــر كــان لــه وزنــه الإقليمــي البــارز عنــد
وأدرك أنـه رغـم  ,Babelion القديم، مما ينم عن ثقافة ليست بقليلة، فذكرها باسم بابليون

o b e i k a n d l . c o m



حركة الاستعمار الأوروبي في العصور الوسطى –الحروب الصليبية   

  -480-

التي تأسست في العراق  -أن هذا المسمى المعاصر هو ذاته مسمى بلاد بابل العتيقة الكلدانية
وكانت لهـا السـيادة علـى الشـرق لمـا  Nineveh بعد الطوفان الذي قضى على مدينة نينوى

إلا أĔــا تختلــف عنهــا، واعتقــد في أن مؤســس بــابليون المصــرية هــو الملــك  -يربــو عــن ألــف عــام
عنــدما اســتولى علــى مصــر، وهــو الــذي أطلــق عليهــا .) م.ق 525 – 552(الفارســي قمبيــز 
أن تكشـــــف عـــــن ) 102(وفي الواقـــــع فـــــإن هـــــذه المعلومـــــات التاريخيـــــة). 101(هـــــذا المســـــمى

مقـــدمها اكتســـب ثقافتـــه مـــن خـــلال قـــراءات في الكتـــب الكلاســـيكية واللاهوتيـــة الـــتي ضـــمتها 
   .مكتبات الأديرة في أوروبا عصر Ĕضة القرن الثاني عشر الميلادي

استعرض المـؤرخ وقـائع السـباق بـين عمـوري الأول ونـور الـدين محمـود مـن خـلال حملتـين       
ا يخـص تلـك الجـولات، خاصـة مـا يتعلـق ببواكيرهـا؛ إذ حربيتين للملك الصليبي غافلا بعـض مـ

أورد ولـــيم الصـــوري معلومـــات عـــن حملـــة ســـابقة للملـــك الصـــليبي وقعـــت أحـــداثها في مســـتهل 
وفيها أورد تفصيليا أن الملك جاوز التخوم الشـرقية للـبلاد، وتمكـن ضـرغام . م 1163سبتمبر 

ود المائيــة مســتغلاً طبيعــة النيــل وزيــر مصــر مــن صــد قواتــه بــأن قطــع الطريــق عليهــا بكســر الســد
، ورغـــم فشـــل الملـــك هـــذه المـــرة في الاســـتحواذ علـــى مصـــر إلا أنـــه )103(الجغرافيـــة والفيضـــان

ويعتقــد أنــه نظــرا لأن هــذه الحملــة لم تــأت . )104(تمكــن مــن الوقــوف علــى أجــزاء مــن مصــر
   .بأية نتائج عملية فقد تجاهلها وليم أف نيوبره في كتاباته

 العـــــام التـــــالي أوائـــــل أغســـــطس تفـــــى المـــــؤرخ بتنـــــاول الأحـــــداث الـــــتي وقعـــــت فيفلقـــــد اك      
قـــاد عمـــوري ملـــك بيـــت المقـــدس حملـــة صـــليبية إلى مصـــر :" ، حيـــث قـــال)105.(م1164

وكان سبب ذلك أن الإمبراطورية المصرية تأثرت بخطـر , ..…..بدعوة من ملكها ولم يرد اسمه
لــك نــور الــدين، إذ بــدا المصــريون شــديدو الأتــراك، وهــم قــوم حــرب مهــرة كــانوا تحــت حكــم الم
، وتحـــت رعايـــة هـــذا الملـــك تـــولى .……الثـــراء في حـــين كـــانوا أقـــل شـــأنا في تجهيـــزاēم الحربيـــة

قيادة جـيش في سـرية تامـة، وعـبر  -أكبر أمرائه والذي كان خبيرا محنكا بأمور الحرب -شيركوه
وعندئـذ رأى ملـك مصـر أنـه ممـا  به أطراف الأراضي الصليبية حيث بادر بغزو الديار المصـرية،

يبعــث علـــى الخـــوف وفي غـــير صـــالحه أن تتهـــاوى أو تستســـلم بعـــض المـــدن لـــه، وđـــذا الشـــكل 
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المتسرع التمس مساعدة الملك المسيحي بعد أن أدرك عدم قدرة المصريين على إسعافه، واعـدًا 
ور قـــام الملـــك إيـــاه بتوثيـــق أواصـــر العلاقـــة بـــه لاحقًـــا مـــع دفـــع جزيـــة ســـنوية محـــددة، وعلـــى الفـــ

عمــوري في همــة عاليــة بعمــل الاســتعدادات اللازمــة في كامــل مملكتــه واســتبقى جــزء مــن جيشــه 
للتصدي لهجوم نور الدين في حالة قيامه بأي مغامرة حربية، في حين تولى قيـادة الجـزء المتبقـي 
مــن جيشــه الصــليبي ودخــل بــه مصــر، وهنــاك تحالفــت قواتــه مــع ملــك مصــر في جــيش واحــد 

ن محاصــرة شــيركوه مــع قواتــه التركيــة في مدينــة محــددة  لم يــرد اسمهــا، وتمكنــوا في النهايــة تمكــن مــ
من طردهم خارج البلاد مهزومين، وقد سمح لهم الملك الصليبي باجتياز الأراضـي المسـيحية في 

قــد أتــت تفاصــيل تلــك الحملــة عنــد المــؤرخ )106(أمــن وســلام في طريــق العــودة إلى وطــنهم  
فيهــا يتضــح اســم ملــك مصــر فكــان وزيرهــا شــاور الــذي كــان قــد نجــح في قتــل ولــيم الصــوري و 

ضــرغام وتــولى الــوزارة بــدلا منــه، وكــذلك اســم البلــدة الــتي حوصــرت في مصــر فكانــت بلبــيس، 
وقـــد اختلـــف ولـــيم الصـــوري مـــع مؤرخنـــا حينمـــا أشـــار إلى أن حملـــة عمـــوري تألفـــت مـــن جميـــع 

صـاحب بانيـاس، والـذي  Humphrey II جـيش المملكـة بمـا فـيهم الأمـير همفـري الثـاني
أي قائـــد ) (107(تـــرأس الفرســـان بصـــفة أنـــه كـــان يشـــغل آنـــذاك وظيفـــة كندســـطبل المملكـــة

، ومن ثم استغرقت المادة الواردة عند وليم الصوري الخطوط العريضة لرواية ولـيم أف )جيوشها
   .نيوبره عن أحداث الحملة ومؤكدة عليها

خـر مـن خطـة نـور الـدين الحربيـة في تلـك الآونـة، حيـث وصـفه تنبه مؤرخنـا إلى الشـق الآ      
بــالمكر والخــداع، ذاكــرا تواجــد الملــك عمــوري علــى رأس حملتــه في مصــر إبــان ذلــك، فيقــول في 

وبينما كانت الأحداث الحربية تحتدم هناك، لم يهدأ لنور الدين بـال، بيـد أنـه تظـاهر : " روايته
 اســتمالة رجــل منــا عــن طريــق الرشــوة؛ نظــرا لأنــه كــان بعــدم اكتراثــه بمــا يجــري، ونجــح أخــيرا في

حديث عهد بالدخول في المسيحية، وكان هـذا الشـخص يتـولى رئاسـة حاميـة قلعـة البلـدة الـتي 
الواقعـة في الأراضـي المواجهـة لـبلاد العـدو، وقـديما   Belinas بليناس –تسمى حاليا بانياس 

، وقـام نـور الـدين ومعـه Caesarea Philippi كانت البلدة تعـرف باسـم قيصـرية فيليـبي
المسلمون بدخول المدينة في سـرية بمسـاعدة هـذا الرجـل، ولم يعملـوا السـيف في أهلهـا، واكتفـوا 
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بطـــرد الصـــليبيين وأســـقف البلـــدة المســـيحي منهـــا، كمـــا قـــاموا بتحصـــين وإبـــدال حاميـــة البلـــدة 
الصــليبي عنــد عودتــه  بحاميـة جديــدة، وقــد أدت هــذه الواقعـة إلى تعكــير صــفو انتصــارات الملـك

تعــد هــذه :" ، وفي مكــان آخــر مــن المدونــة عــبر المــؤرخ عــن تميــز موقــع بانيــاس بقولــه"مــن مصــر
، وقـد شـرح الرحالـة المسـلم ابـن ). "108(البلدة مفتاح الأراضي المسـيحية في مواجهـة دمشـق

ه في أنـ:  " وضع الأراضي عند بانيـاس بقولـه. م 1183جبير الذي مر بتلك المناطق في عام 
تلك الجهات كان بين الإفرنج والمسلمين حد يعـرف بحـد المقاسمـة؛ فهـم يتشـاطرون الغلـة علـى 

  ."استواء ومواشيهم مختلط
فتبيانا لحقيقة الأحداث التي رواها وليم أف نيوبره عن بليناس؛ نقف على ما ذكره وليم       

عنـد سـفح جبـل لبنــان، وأن  الصـوري الـذي أورد المزيـد عنهـا، فتعـرض لموقعهـا الجغـرافي وحـدده
مملكة دمشق تتاخمها من الشرق قرب الموضع الذي ينبع منه Ĕر الأردن؛ ومن ثم فهـي تشـكل 
في نظره الحد الشـمالي لأرض بـنى إسـرائيل، وتعـرض للمسـمى القـديم وسـبب تسـميتها قيصـرية 

ومـات الـتي كـان فيليبي، وذكر أن اللاتين قد حرفوا المسمى من بانيـاس إلى بلينـاس، ودعـم المعل
ولـــيم أف نيـــوبره قـــد أوردهـــا بشـــأن أحـــداث بانيـــاس الحربيـــة، في حـــين أضـــاف عليـــه تفاصـــيل 
توضـــح أن ذلـــك كـــان بمثابـــة نـــوع مـــن المنـــاورة الحربيـــة مـــن قبـــل نـــور الـــدين بـــأن أشـــاع النيـــة في 
مهاجمــة بانيــاس بغــرض الضــغط علــى ملــك بيــت المقــدس لشــل حركتــه ومنعــه مــن التــدخل في 

 حين أتى في روايته بما يشير إلى أĔا سقطت بسبب إهمال النائب عليهـا وربمـا شئون مصر، في
، بيـــد أنــــه لم يـــذكر شـــيئا عـــن مصـــير أهلهــــا Roger نتيجـــة رشـــوة قســـيس يـــدعى روجـــر

، الأمـــر الـــذي كـــان واضـــحا عنـــد مؤرخنـــا الـــذي قـــدم في هـــذا الصـــدد أيضـــا )109(الصـــليبيين
ة رشـــوة القـــائم علـــى حمايتهـــا مـــن قِبــَـل الملـــك إضـــافة انفـــرد đـــا، وهـــى أن القلعـــة ســـقطت نتيجـــ

الصـــليبي؛ نظـــرا لأنـــه كـــان مســـلما حـــتى وقـــت قريـــب، ولكـــن بـــالرجوع إلى المصـــادر الإســـلامية 
يتضح أن مؤرخنا وقع في لبس؛ نظرا لأنه منذ مـا يزيـد عـن ثلاثـة عقـود بـرزت شخصـية شـيعية  

، وخضــعت لــه بانيــاس كانــت قــد اســتحوذت علــى القلعــة بالفعــل، ألا وهــو إسماعيــل العجمــي
، بيـــد أن هـــذا )110(حـــتى تســـلمها الصـــليبيون منـــه تحســـبًا مـــن حكـــام دمشـــق ونكايـــة فـــيهم
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اللــبس يــنم عــن أن صــاحب المدونــة كــان يحــاول تقصــى أخبــار الشــرق، فوصــلت إلى مســامعه 
        .بعضها مشوها أدخله في هذه الدائرة

وحــده . م 1164عشــر مــن أكتــوبر وفي واقــع الأمــر لم يكــن ســقوط بانيــاس في الثــامن       
الذي دعا عموري للخروج من مصر، إنما أدى تفـاقم الوضـع قبـل ذلـك بمـا يزيـد عـن الشـهرين 
في إمارة إنطاكيـة إلى محاولـة نجـدēا بعـد قيـام نـور الـدين محمـود بمعاونـة قـوات الموصـل والأراتقـة 

كـبرى بـين الصـليبيين خـلال لمهاجمة قلعة حارم الواقعة في الشمال بشكل مباغت، وأنزل هزيمة  
، ولمــا كــان ســقوط بانيــاس قــد )111(الأيــام الأولى الــتي وصــل فيهــا جــيش عمــوري إلى مصــر

، فقـــد )112(م  1164حـــدث في تـــاريخ أقـــرب لانســـحاب عمـــوري مـــن مصـــر في نـــوفمبر 
اعتـــبره مؤرخنـــا أنـــه الســـبب المباشـــر في الانســـحاب دون الالتفـــات لهزيمـــة الصـــليبيين عنـــد حـــارم 

ا، كذلك جاء وصفه للملك عمـوري بالمنتصـر في هـذه الجولـة، وهـو أمـر لا يتفـق مـع وسقوطه
الواقــع، اللهــم إذا وضــع في حســبانه أن وزيــر مصــر كــان قــد عــرض جانبــا مــن ثــروة مصــر علــى 

ومـن ثم فـلا فضـل للملـك الصـليبي في ذلـك، وإنمـا , الملك الصليبي مقابل حمايته من نور الدين
   .وه يفسران النصر الجزئي الذي أحرزه الصليبيون في تلك الجولةتخاذل شاور وخداعه لشيرك

ثم ينتقــل المـــؤرخ إلى الحـــديث عمّـــا اعتـــبره الجولـــة الثانيــة مـــن الحمـــلات الـــتي قادهـــا الملـــك       
، ذاكـراً أنـه اسـتقى مادتـه .م 1167عموري علـى مصـر والـتي وقعـت أحـداثها في بـواكير عـام 

بعــد بضــع :" صــليبيين الــذين اشــتركوا في أحــداثها، موضــحا أنــهالتاريخيــة مــن بعــض المحــاربين ال
سنوات غدا الأتراك نور الدين ومجاهديه  أكثر شـجاعة وحماسـة وقـوة، ولم تحـثهم في تلـك المـرة 
شهوة السيطرة على مصر بقـدر مـا حفـزēم رغبـتهم في الانتقـام ممـا حـاق đـم مـن فشـل سـابق 

مصـر تحـت قيـادة شـيركوه، وفي تلـك المحاولـة افتقـد  في الحملة الأولى، ذلك أĔم وصـلوا أعمـاق
الملك المصـري الخليفـة الفـاطمي أو وزيـره  ثقتـه بنفسـه تمامـا، ونتيجـة لـذلك راح يرسـل السـفراء 

فأخـذ , على الفور يلتمسون المساعدة من الملك الصليبي وفقـا لمـا هـو مـبرم مـن معاهـدات معـه
ل مصــــر بقــــوات ضــــخمة مــــن المشــــاة عمــــوري  يضــــع تــــدابير أكثــــر حــــذراً، وتمكــــن مــــن دخــــو 

والفرســـان، وهنـــاك انضـــموا إلى الجـــيش المصـــري الفـــاطمي شـــيعي المـــذهب عاقـــدين العـــزم علـــى 
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ـــنة فانســـحبوا إلى الصـــحراء بمهـــارة ليكـــون قـــرار الهجـــوم بأيـــديهم لا بيـــد , مهاجمـــة الأتـــراك السُّ
وراء البحــار لــوليم  ، وفي الواقــع تــأتى المــادة الــواردة في كتــاب الأعمــال فيمــا). "113(شــيركوه

الصـــوري لتبـــين هـــذه الأحـــداث، إذ أتـــت بتفاصـــيل اجتمـــاع القـــادة الصـــليبيين في المملكـــة في 
مدينــة نــابلس، كمــا أبــرز الكتــاب جهــود الملــك في حشــد وتنظــيم جيشــه، وخططــه لجمــع المــال 
والعشور وتعرض لخط سير الجيشـين الإسـلامي والصـليبي، حيـث وصـل الأول إلى أطفـيح عنـد 

زة، ثم عبر النيل حيث عسكر في مواجهة الفسطاط على الضـفة الغربيـة للنيـل، أمـا الجـيش الجي
الصـــليبي فقـــد وصـــل إلى بلبـــيس، ومنهـــا اتجهـــوا صـــوب القـــاهرة وعســـكروا عنـــد الضـــفة الشـــرقية 

  .)114(للنيل
ثم يســــتأنف مؤرخنــــا الإنجليــــزي روايتــــه، فتحــــدث عــــن وقــــوع مناوشــــات بــــين المعســــكرين      

لصــليبي لم يفصــح عــن تفاصــيلها، ولكنــه أوضــح أنــه في يــوم عيــد الفصــح الموافــق الإســلامي وا
إبـــان إقـــامتهم  -وبينمـــا كـــان الصـــليبيون يحتفلـــون đـــذه المناســـبة.: " م 1167مـــن أبريـــل  19

فــإن هــذه المناســبة المباركــة لم تمــر إلا وقــد  -داخــل معســكراēم المقامــة في الضــفة الشــرقية للنيــل
حيـــث تـــوافرت للجـــيش مـــؤن وأطعمـــة لم تكـــن في حســـباĔم، وذلـــك مـــن ظللهـــا االله ببركاتـــه؛ 

، بيـد ) "115(خلال صيد أعداد ضخمة مـن الخنـازير البريـة كانـت قـد ظهـرت أمـامهم فجـأة
أن المــؤرخ ولــيم الصــوري القريــب مــن الأحــداث لم يشــر إلى هــذه الروايــة في ســرده التفصــيلي، 

ري تقــوم علــى التحــالف الحــربي فيمــا وفيــه ســجل عقــد اتفاقيــة صــلح دائمــة بــين شــاور وعمــو 
بينهما، الأمر الذي منح الصليبيين فرصة مبـادأة جـيش شـيركوه بالقتـال ومناوشـته بعـد اجتيـازه 

وبــذلك تجتمــع الشــواهد علــى أن مــا كــان مــن صــيد ثمــين رزق بــه المعســكر , )116(النيــل لــيلا
صـح ذلـك فهـذا يقـوى الصليبي قد يكون رمزا لمدد ومؤن أتت إليهم مـن حلـيفهم شـاور، وإن 

الانطباع بأن المؤرخ لديه حس أدبي مميز جعله يستخدم الكناية فيما يعبر، وربما كـان لديـه مـن 
   .واسع الخيال حتى وضع هذه الواقعة في قالب أسطوري

ويواصل المؤرخ وليم أف نيوبره روايته للأحـداث الحربيـة في هـذه المرحلـة مـن الحملـة علـى       
في صباح اليوم تقدم الصليبيون لمواصلة مطاردة أعدائهم، وعندما خارت " :مصر، وفيها يذكر
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قــوى فــرق المشــاة المشــتبكة أمــرهم الملــك عمــوري بــالتوقف عــن القتــال، وتقــدم ومعــه الفرســان 
عقـد العـزم علـى , سريعا أمامهم، وفي المقابـل حينمـا اكتشـف هـذا الأمـر القائـد شـيركوه المحنـك

تأكد من أن النصر سيكون حليفه نظرا لتجـرد الجـيش الصـليبي مـن الدخول في المعركة بعد أن 
عنصــر المشــاة، اعتمــادا منــه علــى تفــوق ســلاح الفرســان في جيشــه، وتبــع ذلــك اشــتباك دمــوي 
وشــرس للغايــة، اســتمر منــذ الســاعة الســابعة Ĕــارا حــتى آخــر ضــوء، وانتهــى الأمــر بــأن لجــأ كــل 

لخــوف بســبب تنــاقص أعــدادهما ومعنوياēمــا مــن الجيشــين إلى معســكريهما بعــد أن أصــاđما ا
بقــدر واحــد علــى حــد ســواء، ولم يفصــل بينهمــا إلا Ĕــر النيــل عنــد مخاضــة كــان الصــليبيون قــد 
حرصوا بقوة على تأمينها والسيطرة عليها من أجل الأخـذ بناصـية أعـدائهم، وفي جـنح الظـلام 

ظـــرا لوجـــود أعـــداد كبـــيرة مـــن جمـــع الملـــك الصـــليبي قادتـــه ليتفقـــد الجـــيش، فراعـــه كثـــرة خســـائره ن
الجرحى بين صفوف الجيش، وأرجع وقـوع تلـك الكارثـة إلى غيـاب الجـزء الأعظـم مـن قواتـه في 
الخلف، وحينئذ أبلغ القادة بأنه من المستحيل الاستمرار في المعركـة مـع الصـباح، ولـذا فمـا مـن 

اناً مـــن الجميـــع بـــد مـــن العـــودة في ســـكون الليـــل إلى بقيـــة الجـــيش، ولقـــي ذلـــك القـــرار استحســـ
فانســحبوا في هــدوء مــن الطريــق ذاتــه الــذي جــاءوا منــه، وأقــدم الأتــراك علــى اتخــاذ الخطــوة ذاēــا 

ـــيم الصـــوري جهـــود الملـــك في إقامـــة ). "117(فتقهقـــروا في احـــتراز أيضـــا ، هـــذا وقـــد شـــرح ول
وتميـــز , جســـر عنـــد المخاضـــة، وأطـــال في الحـــديث عـــن المعـــارك الســـجال البريـــة منهـــا والنهريـــة

بتحديــد تــاريخ المعــارك ومكاĔــا بــل وأعــداد المشــاركين فيهــا وانتقــال المعــارك إلى المنيــا في صــعيد 
    .)118(مصر وما آلت إليه

وبالنظر بعين مقارنة على النصوص المصـدرية المتاحـة في هـذا الجانـب مـن الجولـة يتضـح        
صــفة لشــيركوه وجيشــه، إلى أي حــد كــان ولــيم أف نيــوبره موضــوعيا في روايتــه، حيــث بــدت من

وهــذا مــا يستشــف مــن روايــة نظــيره ولــيم الصــوري دون إفصــاح صــريح منــه، كمــا كانــت إشــارة 
مؤرخنـــا إلى أن الملـــك الصـــليبي قـــد انتابتـــه الصـــدمة لعظـــم خســـائره، مـــا يتضـــمن التأكيـــد علـــى 

ارك والذي حـدانا إلى الإحسـاس بموضـوعية مؤرخنـا مـا أورده المـؤرخ ابـن الأثـير عـن المعـ. حيدته
، )"119(ألفـــي فـــارس يهـــزم معســـكر مصـــر وفـــرنج الســـاحل: " عنـــدما أبـــدى دهشـــته مـــن أن
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   .ونخلص من ذلك إلى أن هزيمة الصليبيين غير كاملة، كما أن انتصار المسلمين لم يكن حاسماً
وتتمثــــــل الخطــــــوة التاليــــــة في هــــــذه الجولــــــة عنــــــد مؤرخنــــــا في انتقــــــال المعــــــارك إلى مدينــــــة        

توجه الأتراك إلى الإسكندرية، في حين اجتمع مشاة الجـيش الصـليبي إلى :" ذكرالإسكندرية في
فرســاĔم وتقــدم الملــك الصــليبي لمحاصــرة الإســكندرية، بعــد مــا تمكــن مــن دعــم جيشــه بصــعوبة 
بأعـــداد إضـــافية مـــن القـــوات كـــان قـــد حصـــل عليهـــا بالاستســـلام، ونجـــح في طـــرد الأتـــراك مـــرة 

، وبذلك أĔى المؤرخ في إيجاز مـا )"120(طنه بمجد عظيمأخرى من مملكة مصر، وعاد إلى و 
اعتـــبره الحملـــة الثانيـــة للملـــك عمـــوري علـــى مصـــر، بينمـــا يقـــدم المـــؤرخ ولـــيم الصـــوري تفاصـــيل 
للأحـــداث يفهـــم منهـــا أن القـــوات الـــتي زود đـــا عمـــوري جيشـــه مـــا هـــي إلا قـــوات شـــاور الـــتي 

لى المدينـة وحاصـره عمـوري بـداخلها؛ تحالفت مع الصليبيين، كما أوضح أن شيركوه استولى ع
وأضـــاف أن الحصـــار كـــان قـــد , إذ أكـــد علـــى أن أهـــالي المدينـــة هـــم الـــذين ســـلموها لشـــيركوه

كمـا أوضـح أن الـذي , أحكم عن طريق الأسطول في البحر، فضـلاً عـن القـوات المتحالفـة بـراً
كوه متوجهــا إلى قــاد عمليــة الــدفاع داخلهــا كــان صــلاح الــدين الأيــوبي بعــد أن تركــه فيهــا شــير 

القــاهرة ومــا والاهــا مــن بــلاد الصــعيد، ومــع اشــتداد الحصــار طلــب صــلاح الــدين النجــدة مــن 
عمــه، ومــا لبــث الطرفــان بعــد عنــاء القتــال أن دخــلا في مفاوضــات الصــلح، وعقــدت اتفاقيــة 
بينهمــــا انســــحب بموجبهــــا شــــيركوه وعمــــوري بجيشــــيهما في الحــــادي والعشــــرين مــــن أغســــطس 

ـــة ، أمـــا شـــ.م 1167 ـــه الأمـــر في مصـــر في ظـــل الحماي اور فقـــد تســـلم الإســـكندرية واســـتقر ل
  .)121(الصليبية

على ذلك نلحظ مدى اهتمام مؤرخنا بإبراز الملك عموري بطلا صليبيا، كذلك نلحـظ       
موضـــوعيته في تنـــاول أحـــداث مصـــر، ولكـــن في ذات الوقـــت لم يتعـــرض البتـــة لمـــا انتهـــى إليـــه 

، وهو الذي حسم كما هو معروف بخضوع مصر للدولة النورية، السباق بين عموري وشيركوه
وبدأ عهد جديد انتهى بأن تولت مصر فيـه دور الريـادة في الجهـاد الإسـلامي ضـد الصـليبيين، 

   .ذلك الأمر الذي سيحظى باهتمام المؤرخ ويتضح في الصفحات القادمة
بحمــلات الملــك عمــوري علــى هكــذا شمــل المــؤرخ الأســباب والأحــداث فالنتــائج المتعلقــة       
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وبدايـــة وضـــع يديـــه علـــى الهـــدف مـــن سياســـة الملـــك , مصـــر ودمـــج أحـــداثها في حملتـــين فقـــط
الصــليبي حيــث أشــار إلى طمعــه في ثــروة مصــر نظــرا لضــعف اســتعداداēا الحربيــة، وفي المقابــل 
ادعـــى أن ذلـــك كـــان هـــدف نـــور الـــدين محمـــود أيضـــا، بيـــد أنـــه أغفـــل الحملـــة البـــاكرة للملـــك 

ليبي ضد مصر، فتحدث عن حملته الثانية على أĔا أول ما قدمـه مـن نشـاط حـربي صـليبي الص
. م 1164فتناولـت الأولى بالنسـبة لروايتـه الخطـوط العريضـة لحملــة , ضـد الفـاطميين في مصـر

وما ترتب عليها مـن نتـائج، أمـا في الجولـة الثانيـة فلـم تكـن بعـض جوانبهـا واضـحة المعـالم عنـد 
في بعـض اللـبس في عـرض التفاصـيل، ومـن ذلـك أنـه أسـند إلى الجـيش الصـليبي  المؤرخ؛ إذ وقع

إمساكه بزمام تحديد موعد المعارك فيها بدخوله الصحراء، بينما كان شيركوه هو الذي خطـط 
لــذلك بجعــل النيــل يحــول بــين جيشــه والصــليبيين وقــوات شــاور، وأغفــل المــؤرخ بعــض تفاصــيل 

عية مــن خــلال إبــراز فجيعــة الصــليبيين في خســائرهم أثنــاء المعــارك المهمــة مبــديا بعــض الموضــو 
القتال، ولم يلق الأضـواء الكافيـة علـى أحـداث حصـار الإسـكندرية، كمـا لم يصـل إلى الحقيقـة 
التي انتهت إليها حملات عموري وهى ظفر نور الدين محمـود بمصـر في Ĕايـة المطـاف، هـذا في 

ك الأحـداث فضـلاً عـن روايـات ولـيم الصـوري حين تعددت المصادر الإسلامية التي أبرزت تلـ
  .التفصيلية

وتحديـــدا في الفصـــل العاشـــر مـــن كتابـــه  -وفي المرحلـــة التاليـــة مـــن مدونـــة ولـــيم أف نيـــوبره      
ــــــداخلي علــــــى الســــــاحتين الصــــــليبية   )122(الثالــــــث يحــــــرص المــــــؤرخ علــــــى رصــــــد الوضــــــع ال

ال مملكــة بيــت المقــدس منــذ أنــه مــن الضــروري تقــديم نبــذة عــن أحــو :" والإســلامية، حيــث قــال
عهــد الملــك عمــوري الأول، فقــد تــوفي هــذا الملــك بعــد عــدة حمــلات عســكرية مظفــرة قــام đــا، 

الـذي  ) مBaldwin IV  )1174- 1185 تاركـا الحكـم لابنـه القاصـر بلـدوين الرابـع
كان شـابا واعـدا للغايـة؛ حيـث قضـى فـترة حكـم فيهـا المملكـة بمـا لديـه مـن قـدرة عقليـة فائقـة 

، وبينمـــا صـــمت مؤرخنـــا عـــن تحديـــد )"123(ن القـــدرة البدنيـــة؛ إذ أصـــابه االله بـــداء الـــبرصدو 
، وذكـــر الظـــروف الـــتي .م 1174تـــاريخ وفـــاة الملـــك عمـــوري وهـــو الحـــادي عشـــر مـــن يوليـــو 

أحاطت بـاعتلاء ابنـه العـرش، فـإن ولـيم الصـوري يطالعنـا đـا في إسـهاب وتـدقيق يضـعانا أمـام 
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جل الأحداث، ومما أورده أن تنصيب بلدوين الرابع ملكـا تم وهـو مؤرخ قدير شاهد للعيان يس
ـــتم تعيـــين وصـــي علـــى  ـــبلاء المملكـــة، ولم ي ـــة عشـــر مـــن عمـــره، وبموافقـــة مـــن ن لم يتجـــاوز الثالث

 Milon العرش، إنما تولى تسـيير دفـة الحكـم بتعسـف القائـد العسـكري ميلـون أف بلانسـي
of Plancy ه من سيدة الإقليم ستيفاني أف ميللىسيد إقطاعية شرق الأردن بحكم زواج 

Stephanie of Milly3الأمـر الـذي رفضـه كونـت طـرابلس ريمونـد ، Raymond 
Count of Tripoli   بصفة قرابته بالملك، وطالـب بالوصـاية . )م1187 -1152(م

خالـة عمـوري الأول، كمـا أن زوجتـه  Hodierna علـى العـرش، فقـد كانـت والدتـه هوديرنـا
 Walter أرملـة ولـتر أمـير الجليـل Stephanie of Bures أف بـورهـي إسـتيفانى 

Prince of Galilee وعلــى هــذا تقــرر تنصــيب ريمونــد وصــيا علــى عــرش المملكــة في ،
  .)124(بعد أن خلا أمامه الطريق بأن اغتيل ميلون أف بلانسى. م1174العام ذاته 

رى مــن أحــداث في المعســكر علــى الجانــب الآخــر تحــدث ولــيم أف نيــوبره تفصــيليا عمّــا يجــ    
الإســلامي، فســجل حــدث وفــاة نــور الــدين محمــود علــى أنــه وقــع في الوقــت ذاتــه تقريبــا الــذي 

، علما بأن المؤرخين المعاصرين قد حـددوا تـاريخ وفاتـه الخـامس )125(توفي فيه الملك عموري
 ، ومــــن ثم كــــان الفــــارق الــــزمني بــــين وفــــاة الملكــــين حــــوالي)126.(م 1174عشــــر مــــن مــــايو 

الشـــهرين، وأدرك صـــاحب المدونـــة أن مملكـــة نـــور الـــدين حـــين وفاتـــه قـــد ضـــمت أراضـــي بـــلاد 
الـــذي كـــان مـــن ) عمـــاد الـــدين زنكـــي(، بعـــد أن خلـــف والـــده )بـــلاد الشـــام (النهـــرين وســـوريا 

كــان بمثابــة : " ، بينمــا وصــف ابنــه نــور الــدين محمــود بأنــه"الملعــون " الطبيعــي أن يــذكره بســوء 
، وعليــه تبــدو كتابــات المــؤرخ النيــوبرَيِّ ذات الصــلة )"127(المســيحيينســوط غضــب االله علــى 

بالقائــدين عمــوري ونــور الــدين قزميــة مقارنــة بكتابــات معاصــره ولــيم الصــوري في هــذا الصــدد؛ 
نظــراً لأن الأخــير بــدا مســيطرا علــى قلمــه وعالمــا بمــا يــدور مــن حولــه باقتــدار، ومــن ثم يقتصــر 

هذه المرحلة في أĔـا أكـدت مـا ورد في المصـادر المعاصـرة، كمـا فضل ما جاءت به المدونة إبان 
أĔا عكست هموم أهل الغرب تجاه الأحداث التي تجرى عند إخـواĔم في الشـرق اللاتيـني، وأن 

  .هناك تواصلا لم يكد ينقطع مع اللاتين فيما وراء البحار
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مـام؛ ويتضـح هـذا أما شخص صلاح الدين الأيوبي فقد حاز على نصيب كبير من الاهت     
محمـود، " امتطـى فـرس سـلفه نـور الـدين :" في تقييم المؤرخ له، ذاكرا عنه في مواضع متفرقـة أنـه

ســوط عــذاب  كســابقه  " ولعلــه يقصــد بــذلك أنــه ســار علــى دربــه، كمــا رأى أنــه لم يكــن مجــرد 
، وشــرح المــؤرخ باقتضــاب الظــروف الــتي أحاطــت "بــل كــان مطرقــة عــذاب بالنســبة للمســيحيين

أنـــه ابـــن أخـــي القائـــد الكبـــير شـــيركوه، وعنـــدما :" إمســـاكه بالســـلطة في الدولـــة النوريـــة، فـــذكرب
، )"128(م، تــولى صــلاح الــدين قيــادة الجــيش النــوري في مصــر 1169مــرض ثم تــوفي  عــام 

وتتفــــق المصــــادر الإســــلامية مــــع المدونــــة فيمــــا ذكــــرت، بيــــد أĔــــا كانــــت أكثــــر إفاضــــة؛ حيــــث 
ك وكيف تـولى صـلاح الـدين الـوزارة في مصـر واتخاذهـا قاعـدة لـه أوضحت الظروف التالية لذل

م، ثم وفـاة آخـر الخلفـاء الفـاطميين  1171في ظل التبعية للخلافة العباسية بداية من سبتمبر 
ـــا حـــين وفـــاة نـــور الـــدين محمـــود ، )129(العاضـــد، ومـــا حـــدث بعـــد ذلـــك بثلاثـــة أعـــوام تقريب

.: " م 1174م صــلاح الــدين دمشــق في فأكــدت مــا كــان ولــيم أف نيــوبره قــد ذكــره عــن ضــ
حينمـا تــوفي نــور الــدين طلــب :" ، بيــد أن مؤرخنـا عــزا حــدوث ذلــك بأنــه"بـلا ضــربة ولا طعنــة 

ــــدين خــــاتون  أن تتزوجــــه، وعنــــد ذلــــك ســــلمته دمشــــق  ــــدين مــــن أرملتــــه عصــــمة ال صــــلاح ال
والي عــامين ، والثابــت أن هــذا الــزواج لم يــتم إلا بعــد ذلــك بحــ"وأعمالهــا، فضــمها إلى ممتلكاتــه 

، ومـــن ثم يجـــب تصـــويب مـــا ظـــن فيـــه مؤرخنـــا مـــن أن ضـــم صـــلاح الـــدين )130.(م 1176
دمشق كان نتيجة لزواجه من أرملـة نـور الـدين، وأيـا كـان الأمـر فقـد كانـت هـذه الخطـوة بمثابـة 

   .الخطوة الأساسية في توحيد الجبهة الإسلامية
عهـــا صـــلاح الـــدين لتوطيـــد أركـــان واصـــل صـــاحب المدونـــة حديثـــه عـــن الخطـــوات الـــتي اتب     

ولأن الجـــيش التركـــي كـــان يحبـــه للغايـــة؛ قـــام بتطـــوير ســـلطته بالخديعـــة وطـــور :" حكمـــه فيقـــول
ـــه، واســـتولى علـــى  ـــدين مـــن ميراث خداعـــه بالســـلطة حيـــث حـــرم  الصـــالح إسماعيـــل  ابـــن نـــور ال

: " ء في مدونتـه، ولم يـراع المـؤرخ السـياق التـاريخي بدقـة حيـث جـا"إمبراطوريته الشاسـعة للغايـة 
إن صلاح الدين أتبع ذلك بنقل قواته إلى مصر وخلع أمراء هذه الدولة مـن مراكـزهم واسـتولى 
على المملكة المصرية شديدة الثراء، كما استولى على ليبيا والجزيرة العربية، واكتسـب اسمـه رفعـة 
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ممالــك مــن عاليــة وســطع نجمــه متفوقــا علــى جميــع ملــوك الشــرق، وأصــبح ســلطانه يشــمل ثمــاني 
أغنى البلاد، ومع كل هذه الإنجازات فقد شعر في قرارة نفسـه أنـه لم يفعـل إلا القليـل طالمـا أن 
الصليبيين الذين يحول بينه وبينهم البحر ما زالوا يسيطرون على بيـت المقـدس وإنطاكيـة ومـدن 

س ســـوريا الســـاحلية؛ ولـــذلك أقـــدم هـــذا الرجـــل الـــذي لـــيس لـــه مثيـــل في دهائـــه وســـلطانه يكـــر 
ضــدهم جميــع مــا لديــه مــن قــوات مــن شــتى الــبلاد الخاضــعة لــه واضــعا نصــب عينيــه أن يلــتهم 
الشعب الصليبي لقمـة سـائغة، وأن يطـيح بصـليب السـيد المسـيح في كـل أرجـاء منـاطق الشـرق 

  .)131(حيث كان
درة وبتتبع الكتابـة التاريخيـة في المدونـة فعلـى نحـو مـا ورد في الفقـرات السـابقة نلمـس قـ         

نــور : المــؤرخ علــى رصــد أهــم التطــورات الــتي تجــرى علــى الســاحة الصــليبية مــن انــزواء قــادة مثــل
الدين محمود وعموري الأول بوفاēما، وكذلك ما حدث من تحول علـى السـاحة بسـطوع نجـم 
صــلاح الــدين بتوســيع إمبراطوريتــه بالاســتيلاء علــى دمشــق وغيرهــا توحيــدا للجبهــة الإســلامية، 

خ هذا التحول في رؤية واضحة لما يصبو إليـه القائـد صـلاح الـدين ويخطـط لـه، وأنـه وأدرك المؤر 
ولمــــا كــــان مؤرخنــــا مقيمًــــا في الغــــرب . قصــــد مــــن ذلــــك إزاحــــة الكيانــــات الصــــليبية في الشــــرق

فتحســب لــه تلــك الرؤيــة الجليــة رغــم بعــده عــن الســاحة، وهــذا مــا ســيتأكد أيضــا مــن خــلال 
   .ةرصده للأحداث في الصفحات التالي

ففيمــا قدمتــه المدونــة يظهــر لنــا إلى أي حــد وضــع المــؤرخ ولــيم أف نيــوبره يــده علــى            
حلقـــات الصـــراع بـــين المعســـكرين الصـــليبي والإســـلامي، وإلى أي حـــد نجـــح صـــلاح الـــدين في 
تحقيــق إنجازاتــه وفقــا لخطتــه بغــرض توحيــد الجبهــة الإســلامية ضــد الفــرنج، فتعــرض في الفصــل 

إلى أبـرز الجهـود الصـليبية كـرد فعـل علـى شـروع المسـلمين )132(كتاب الثالثالحادي عشر ال
في حــوالي ذلــك الوقــت، دخــل :" في توحيــد جبهــتهم بعــد ضــم دمشــق، وفي ذلــك يقــول المــؤرخ

المـوقر المتصـف بـالتقوى والـورع  Philip Count of Flanders فيليب كونـت فلانـدر
قــدا النيـة علــى إتمـام عمـل حــربي مـا ضــد أرض مملكـة بيـت المقــدس بجـيش كبــير، حيـث كـان عا

صــلاح الــدين، وعلــى ضــم أراضــي جديــدة إلى الممتلكــات الصــليبية في الشــرق، إلا أن طائفــة 
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فرسـان الداويــة وجهــوا لــه إهانــات شــديدة، ممـا اضــطره إلى التوجــه إلى إنطاكيــة بنــاء علــى دعــوة 
يشــه ووسـط ج) مBohemond III )1163- 1201 مـن أميرهـا  بوهيمنــد الثالـث

إلا أنــه لم  )حــارم( )Hareng)133والرفــاق ضــرب الكونــت حصــارا علــى مدينــة هــارينج
وقــد أرخ ) ". 134(يظفــر منهــا بشــيء، فعــاود أدراجــه إلى بــلاده بخفــي حنــين مــذلولا مــدحورا

امتــدادا للحمــلات الأربــع الــتي اشــترك فيهــا . )م 1177(ري قــدوم هــذه الحملــة في ولــيم الصــو 
مـن قبـل، وأضـاف أن  Thiery Count of Flanders أبـوه ثيـيرى كونـت فلانـدر

الآمال كانت معقودة من قبل أمـراء الصـليبيين في فيليـب لإنجـاز أهـداف خاصـة đـم، ولمـا بلـغ 
المـرض بالملــك بلــدوين الرابـع مــا حــال دون مقاتلـة المســلمين بنفســه لجـأ إلى فيليــب للقيــام đــذه 

ونظـــرا لتشـــكك الكونـــت في القـــادة الـــذين  المهمـــة مقابـــل توليتـــه الوصـــاية علـــى عـــرش المملكـــة،
سيشاركونه الهجوم علـى مصـر؛ أبـدى تحفظـات لم يقبلهـا نـبلاء المملكـة خاصـة بيـت إبلـين في 

ريمونـد الثالـث أمـير طـرابلس وبوهيمنـد الثالـث أمـير إنطاكيـة : إقطاعية يبنا، كمـا أظهـر كـل مـن
يت المقدس في أواخر أكتوبر من رغبتهما في الانتفاع بحملة فيليب لصالحهما، وغادر فيليب ب

العام نفسه وقاد أعمال حصار حارم، وعندما علم المحاصرون بقرب قدوم صلاح الدين فضوا 
. م 1177من ديسـمبر  25الحصار، وعاد فيليب ثانية إلى بيت المقدس لقضاء عيد القيامة 

دم إضــافة وبــذلك يكــون مؤرخنــا صــاحب المدونــة قــد قــ). 135(قبــل إقفالــه إلى القســطنطينية
انفـــرد đـــا موضـــحا đـــا ســـبباً آخـــر وراء انســـحاب الكونـــت فيليـــب مـــن الأراضـــي المقدســـة إلى 

   .إنطاكية؛ حيث أشار إلى دور طائفة الداوية في ذلك
وتتلاحــق الفقــرات في مدونــة ولــيم أف نيــوبره الــتي تتعلــق بأحــداث الحــرب الصــليبية           

حينمــا . م 1177شــهر نــوفمبر مــن العــام ذاتــه  في :" ضــد المســلمين في الشــرق، مســجلا أنــه
نتيجـة انسـحاب  -علم صلاح الدين أن أرض الرب تفتقر أكثر من العادة إلى المدافعين عنهـا

قـــام بتوجيـــه هجـــوم مفـــاجىء عليهـــا علـــى رأس قـــوات لا  -قواēـــا  للاشـــتراك في أعمـــال حـــارم 
بيـت المقـدس مباشـرة بـالرغم حصر لهـا، ولم يتوقـف عنـد الحـدود بـل اخترقهـا متجهـا إلى مدينـة 

من أنه كان لزاما عليه الاستيلاء أولا على المناطق المتاخمة لبلاده، وحينئذ قـام الأمـير المسـيحي 
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الذي عوضه ذكاؤه عمّا أصاب بدنـه مـن جـذام  أي الملـك بلـدوين الرابـع  بسـرعة ومعـه جميـع 
برهـا معركتـه شخصـيًا ما أمكنه حشده من جـيش في وقـت قصـير، متأهبـا لـدخول معركـة لم يعت

بــل اعتبرهــا معركــة االله، ولم يكــترث بكثــرة أعــداد جــيش عــدوه مرتكنــا إلى مــؤازرة االله لــه، دافعــا 
أمامه صليب الرب، وما لبث أن دخل في قتال مع الأعداء بالقرب من مدينة الرملة الصحيح 

، .....وش الجـرارةأĔا عسقلان التي كانوا قد ضربوا عليها الحصار، وتمكـن مـن هزيمـة تلـك الجيـ
وقــرر صــلاح الــدين أن يهــرب، ففــر بصــعوبة بالغــة مــن أرض المعركــة، بينمــا لقــي الآلاف مــن 
أتباعــه حــتفهم وبعــون مــن االله أبلــى المســيحيون بــلاء حســنا في القتــال، وكــان ذلــك قبــل بدايــة 

   .، أي الخامس والعشرين من نوفمبر من العام المذكور)"136(شهر ديسمبر بسبعة أيام
هكــــذا تضــــمنت روايــــة مؤرخنــــا معلومــــات قيمــــة تبــــدو كافيــــة للتعــــرف علــــى ملامــــح          

حيـث سـجل بدقـة  -كمـا سماهـا ولـيم الصـوري -Montgisard أحـداث معركـة تـل الجـزر
تــاريخ وقوعهــا، إلا أن هنــاك تفاصــيل لم يخطهــا قلــم صــاحب المدونــة، ومــن ذلــك أنــه اكتفــى 

اته من الساحل رأسا إلى عسـقلان، وظـن أن الجـيش بالإشارة فقط إلى إنفاذ صلاح الدين لقو 
الإسلامي حاصر الرملة في حين أن الملك بلدوين الرابع كان قد حوصـر في عسـقلان، كـذلك 

التي كانت  -لم يدرك المؤرخ ما أجراه الملك الصليبي من تحركات واتصالات مع الداوية في غزة
لبحـــر لمباغتـــة قـــوات صـــلاح الـــدين مـــن أجـــل الالتفـــاف عـــبر ا -خاضـــعة آنـــذاك لهـــذه الطائفـــة

المتناثرة من جهة الشمال، ممـا أوقـع الهزيمـة đـا جنـوب شـرقي الرملـة، ولم يشـر إلى الحالـة السـيئة 
وهكذا نلمـس اهتمـام ). 137(والفوضى التي انتشرت بين صفوف المصريين أثناء الانسحاب

الداويـــة في فشـــل حملـــة  الحربيـــة، وإبـــراز دور. م 1177المـــؤرخ ولـــيم أف نيـــوبره بأحـــداث عـــام 
فيليــب كونــت فلانـــدر في الشــرق، متجنبــاً في الوقـــت ذاتــه إبــراز دور تلـــك الطائفــة في انتصـــار 
الملـــك بلـــدوين الرابـــع في معركـــة تـــل الجـــزر، مكتفيـــاً بإرجـــاع هـــذا النصـــر إلى ذكـــاء وشـــدة بـــأس 

   .الملك الصليبي
يــــوبي علــــى الســــاحة ومــــع تــــزاحم الأحــــداث العســــكرية بــــبروز شــــخص صــــلاح الــــدين الأ     

الإسلامية يتحدث المؤرخ وليم أف نيوبره عن معارك أعقبت معركة تل الجزر بحوالي عام، ومن 
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م، بيـــد أنـــه مِـــنَ بـــين المـــؤرخين المحـــدثين مَـــنْ يقـــر بـــأن هـــذا العـــام  1178ثم فهـــي تـــؤرخ بعـــام 
بي رغـــم المـــذكور لم يشـــهد ســـوى عـــدة مناوشـــات والـــرد عليهـــا بـــين الفـــريقين الإســـلامي والصـــلي

ـــدين إلى مقـــر حكمـــه في دمشـــق ، وغـــدا يطـــل مباشـــرة علـــى الجبهـــة )138(انتقـــال صـــلاح ال
اشـــتعل : " واســـتهل مؤرخنـــا الأحـــداث في هـــذا العـــام بقولـــه. الشـــمالية لمملكـــة بيـــت المقـــدس

غضـــب الســـماوات ضـــد المســـيحيين الـــذين أقـــاموا في الأرض المقدســـة؛ لأĔـــم كـــانوا يســـلكون 
صــلاح الـدين هـاجم الأراضــي الصـليبية مرتكنــاً إلى تفوقـه في العتــاد  سـلوكًا غـير قــويم، ذلـك أن

وأعداد جيشه الضخمة رغبة منه في محو آثار هزيمة العام السابق، في حين كانت قواتنـا أفضـل 
تنسيقاً وأكثر عدداً عن ذي قبل، الأمر الذي جعلهم مغترين بقـوēم غـير معتمـدين علـى االله، 

الجليلية، لكن االله الـذي كـان قـد  -الفريقين عند التخوم الدمشقيةوحينئذ اندلعت المعارك بين 
مـــنح النصـــر ســـابقاً للمتواضـــعين حـــال دون ذلـــك هـــذه المـــرة، حيـــث وقعـــت مذبحـــة كـــبرى بـــين 
صــفوف الصــليبيين، ولقــي عــدد كبــير مــن الفرســان وقــادة فرســان الداويــة مصــرعهم، إضــافة إلى 

، )"139( يكـن سـوى بدايـة أحـزان الصـليبيينأعداد كبيرة أخـرى مـن النـبلاء، بيـد أن ذلـك لم
ـــا يهـــتم بتتبـــع دور فرســـان طائفـــة الداويـــة الســـلبي في  وهكـــذا تتكـــرر الملاحظـــة وهـــى أن مؤرخن
ـــة الـــتي يحـــرص علـــى ذكـــرهم مقـــرونين  الأحـــداث الـــتي تجـــرى في الشـــرق، فهـــذه هـــي المـــرة الثاني

   .بالفشل الصليبي
قـف بـالقرب مـن بانيـاس مـن جديـد، إذ يسـجل اشـتعل المو . م 1179وفي العام التالي        

ولــيم أف نيــوبره مــا تصــريفه أن فرســان طائفــة الداويــة شــرعوا في تشــييد أســوار قلعــة في منطقــة 
علـى  Jacob’s Ford )140(   مخاضـة الأحـزان دعوهـا قلعـة مخاضـة بنـات يعقـوب

عــة بانيــاس، نفقــتهم الخاصــة بغــرض كــبح جمــاح القــوات الإســلامية الــتي عــادة مــا تنطلــق مــن قل
وēـــدد المنـــاطق الصـــليبية داخـــل المملكـــة، ورغـــم الأعمـــال الدوريـــة مـــن الفرســـان đـــدف تـــأمين 
عمليــة البنــاء وارتفــاع الأســوار لم يبــد القــادة المســلمون أي رد فعــل فــوري، إنمــا ظلــوا مســتنفرين 
ن لعمــل مــا قــد يطلــب مــنهم لمواجهــة الأمــر، وصــدرت الأوامــر بمحاصــرة القلعــة الجديــدة بعــد أ

امتلأت بالعتاد والرجـال، فـاجتمع الجـيش الصـليبي عنـد طبريـة لرفـع الحصـار، وممـا أخـذه المـؤرخ 
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عليهم تراخيهم في التحرك، وبعد تشـاور القـادة أيقنـوا أنـه لـيس مـن الحكمـة مواجهـة كـل هـذه 
الأعـــداد مـــن المســــلمين بـــدون انتظــــار مزيـــد مــــن الـــدعم يـــأتي إلــــيهم مـــن القــــدس مـــع صــــليب 

جــة لهــذا التكاســل ســقطت قلعــة مخاضــة يعقــوب وتم تســويتها بــالأرض ســريعًا،  ونتي. الصــلبوت
كما تم قتـل عـدد كبـير مـن الـذين كـانوا يتولـون الـدفاع عنهـا، وغـنم المسـلمون كميـات ضـخمة 

ولم ينقض وقت طويل على صلاح الـدين بعـد هـذا الانتصـار إلا وقـد توغـل . من العتاد والمؤن
مباغــت، وأعمــل فيهــا ســيفه، فاســتولى علــى مدينــة نــابلس  في أراضــي المملكــة الصــليبية بشــكل
، وهـزم الجـيش الصـليبي وتشـرذم وهـو مـثخن Sychem التي كانت تدعى في الماضي سـخيم

  ).141(بالجراح، وحاول الملك جاهدا جمع أشلائه 
وهكــذا لخــص مؤرخنــا أســباب المعــارك في العــام المــذكور، ومــا آلــت إليــه مــن نتــائج لهــا مــا      
، وعليــه يحســن توضــيح ذلــك، فهــو يــرى أن الموقــف تفجــر عســكريا عنــد مخاضــة بنــات وراءهــا

يعقــوب بســبب إصــرار الداويــة علــى بنــاء قلعــتهم هنــاك رغــم تعهــد المملكــة بعــدم الإقــدام علــى 
تحصــين المنطقــة، وأن الملــك نصــحهم بعــدم تشــييدها في ذلــك المكــان تحديــدا، بيــد أĔــم جمعــوا 

دعـــا مؤرخنـــا ولـــيم أف نيـــوبره لاēـــامهم بالغطرســـة الـــتي تســـتوجب الأمـــوال لبنائهـــا هنـــاك، ممـــا 
وبالفعـــل فـــرغم محاولـــة صـــلاح الــدين استعاضـــة الصـــليبيين عـــن بنـــائهم القلعـــة . العقــاب الإلهـــي

ومن الأحـداث الـتي يمكـن أن نبرزهـا أيضـا ). 142(بالأموال إلا أĔم استمروا في غيهم وبنوها
علـــى دمشـــق هـــو الـــذي قـــاد جـــيش المســـلمين في  أن فرخشـــاه ابـــن أخـــي صـــلاح الـــدين ونائبـــه

الجولة الأولى من القتال، وأĔم كادوا ينالون من الملك بلدوين الرابع وجيشه لولا تدخل القائـد 
الصــليبي همفــري الثــاني كندســطبل المملكــة الــذي أصــيب بجــروح بالغــة في المعركــة أدت إلى وفاتــه 

المســلمين للقلعــة، أمــا حينمــا تم الالتحــام فيمــا بعــد، ويــذكر أن هــذه الجولــة كانــت قبــل حصــار 
مـن بـين  Odo St. Amand بعـد تـدميرها فقـد كـان مقـدم الداويـة أودو سـانت أمانـد

، وأعقــب ذلــك عقــد هدنــة )143(أســرى الصــليبيين، إضــافة إلى قــادة صــليبيين بــارزين آخــرين
ـــدين ـــه ذكـــرا)144(امتـــدت عـــامين بـــين بلـــدوين الرابـــع وصـــلاح ال عنـــد  ، وهـــو أمـــر لم نجـــد ل

مؤرخنـــا، كـــذلك فـــإن مـــا أورده مـــن مهاجمـــة نـــابلس علـــى أنـــه آخـــر أحـــداث المعركـــة في شمـــال 
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، ومـن ثم فروايـة ولـيم أف )145.(م 1183المملكة فإن هـذا الحـدث لم يقـع إلا في سـبتمبر 
نيوبره لأحـداث المعـارك الأخـيرة فـوق أرض الجليـل تتصـف بـالتعميم القـائم علـى الوقـوف علـى 

عينة يتم سـردها دون الاكـتراث أو الالتـزام بالسـياق التـاريخي بشـكل دقيـق، موضوع أو قضية م
   .وقد يكون وازعه في ذلك هو الإتيان فقط بجوهر الأحداث

بــدأ إذن العقــد الأخــير مــن عمــر مملكــة بيــت المقــدس الصــليبية بتهديــدات صــلاح الــدين       
لنيــوبرَيِّ تنبـــه في خــط متـــواز إلى العســكرية الخطـــيرة تلــك في الجنـــوب والشــمال، إلا أن المـــؤرخ ا

فتناولهــا، ففــي الفصــل العاشــر مــن الكتــاب  -ربمــا كانــت أشــد وطــأة -وجــود أخطــار داخليــة 
أورد أن الملك الصـليبي بلـدوين الرابـع كـان قلقـا علـى مملكتـه بسـبب ) المشار إليه سلفا(الثالث 

كيــة البقــاء في حكــم الــبلاد، مــا يحفــظ đــا للذريــة المل:" مرضــه العضــال، ولــذا اتخــذ مــن التــدابير
الـتي لم  - Sibylla سـيبيلا" خاصة وأنـه لم يكـن لديـه أبنـاء، وذلـك مـن خـلال تـزويج أختـه

من شخصية مرموقة تأتي من غرب أوروبـا تكـون جـديرة بتحمـل مسـئولية  -تذكر المدونة اسمها
Ĕـــا بيـــد أن تفاصـــيل ذلـــك نجـــدها عنـــد المـــؤرخ ولـــيم الصـــوري الـــذي أوضـــح أ, حكـــم المملكـــة

، إلا أنـه تـوفي بعـد William Long-Sword تزوجـت الأمـير ولـيم ذا السـيف الطويـل
بلـــدوين الخـــامس الملـــك (م ورغـــم أĔـــا أنجبـــت منـــه طفـــلا  1177وقـــت قصـــير في أوائـــل عـــام 

  .)146(إلا أن المشكلة كانت لم تزل قائمة في عدم وجود وصي) اللاحق
) 147(س عشـــــر مـــــن الكتـــــاب الثالـــــثوقـــــد اهـــــتم ولـــــيم أف نيـــــوبره في الفصـــــل الســـــاد     

بــالوقوف علــى جوانــب مــن الشخصــيات الصــليبية في الشــرق الــتي ارتــبط مصــير بيــت المقــدس 
أن :" ، حيـــث ذكـــر)ســـبيللا(đـــا، فتنـــاول مـــن جديـــد قضـــية زواج أخـــت الملـــك بلـــدوين الرابـــع 

، الـذي كـان Guy of Poitou الملك آثر تزويجها ثانية من أمير آخـر هـو جـي أف بواتـوه
قد فر هارباً من الملك هنري الثاني ملك إنجلترا تاركاً مقاطعة أكويتين بعد أن نفاه منها، ومنـذ 

، ويتفــق روجــر أف هوفــدن )"148(ذلــك الوقــت أخلــص جــي في خدمتــه لملــك بيــت المقــدس
مـع مؤرخنـا في هـذه الروايــة، ويضـيف أن فـرار جــي كـان نتيجـة إقدامـه علــى جريمـة قتـل باتريــك 

  ).149(أثناء عودته من الحج  Patrick Earl of Salisbury إيرل سالسبرى
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:" وفي هذا الموضع أيضا أبرزت المدونة شخصية ريموند الثالث أمير طرابلس، فذكرت عنه     
كـان كونـت طـرابلس وصــيا علـى عـرش الملــك الصـبي بلـدوين  الخـامس ابــن سـيبيلا مـن زوجهــا 

م وهو رجل  1186من أغسطس  5ماته الأول، ومن المفترض أنه هو الذي دس له السم فأ
عظــيم وقــوي، كمــا كــان علــى صــلة قرابـــة بملــوك المملكــة ســالفا، ولــذا فقــد كــان طامحـــا في أن 
ـــالتخلص مـــن هـــذا الطفـــل القاصـــر لم  يكـــون ملكـــا ظنـــا منـــه أنـــه سيصـــل إلى مأربـــه بســـهوله ب

  Heraclius(                       يتجـاوز السادسـة مـن عمـره، إلا أن البطريـرك هرقـل
وعدد من كبار أمراء الأرض المقدسـة وكـذلك فرسـان الداويـة والإسـبتارية ) م1180-1187

قــاموا بمــنح التــاج الملكــي إلى  ســيبيلا  والــدة الملــك المتــوفى، وبصــفتها أيضــا ابنــة الملــك عمــوري 
الأول  عظــيم الشــأن بــين الصــليبيين، الأمــر الــذي يجعلهــا أقــرب وريــث للعــرش والأكثــر أحقيــة 

، )."150](، بيـــد أĔـــم وجهـــوا اللـــوم لهـــا علـــى زواجهـــا مـــن رجـــل أجنـــبي  جـــي أف بواتـــوهلـــه
وهكذا تركت المدونة لوليم الصوري الإفاضة في وصف الأمـير مـن كـل جوانبـه الجسـمانية منهـا 
والعقليـــة، ومـــدى كفايتـــه في الإدارة والحكـــم، وتعلمـــه للغـــة العربيـــة وقدرتـــه علـــى فهـــم مشـــاكل 

   .)151(يفية حلهاالفرنج المحليين وك
لم يكـــن جـــي أف بواتـــوه ســـوى ذلـــك الرجـــل الـــذي عـــرف في المصـــادر المعاصـــرة والمراجـــع      

الـذي كـان قـد حظـي بإعجـاب سـيبيلا، ورغـم  Guy of Lusignan باسم جي لوزينان
ما أبداه أخوها الملك بلدوين الرابع مـن تحفظـات علـى زواجهمـا إلا أنـه تم عقـد القـران بينهمـا 

علـــــى إقطـــــاعيتي يافـــــا وعســـــقلان  وحصـــــلا. م 1180س والعشـــــرين مـــــن ديســـــمبر في الخـــــام
وعنــــدما :" ،وأكــــد مؤرخنــــا ولــــيم أف نيــــوبره وقــــوع هــــذه الأحــــداث؛ حيــــث قــــال)152(لهمــــا

 -بمســــاعدة رجــــال الداويــــة والبطريــــرك هرقــــل -حصــــلت الملكــــة علــــى ملكيــــة الحصــــون والمــــدن
بشــــكل فــــاق كــــل الحســــابات، ولم ســــلمت التــــاج الملكــــي إلى زوجهــــا، وحينئــــذ تــــذمر النــــبلاء 

يســـتطعوا تحمـــل كـــل مـــا حـــدث، ويقفـــوا مكتـــوفي الأيـــدي أمـــام ارتقـــاء رجـــل أجنـــبي لـــيس مـــن 
هنــاك فرعــا مــن العائلــة  -كمــا يعتقــدون  -الســلالة الملكيــة فــوق رؤوســهم في حــين أنــه لا يــزال

ون حكــم لعلــه يقصــد بــه فــرع الملــك الإنجليــزي هنــري الثــاني  يمكــن مــن خلالــه أن يكــ[ الملكيـة 
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المملكة أكثر لياقة وشـرفا، وبالفعـل كظـم العديـد مـنهم غضـبهم وجعلهـم الخـوف أو قـل المكـر 
صـــامتين لمـــدة مـــن الـــزمن، ومـــع ذلـــك فتظـــاهروا بطاعتـــه، وتحينـــوا الفرصـــة المواتيـــة للتنصـــل مـــن 

، وكانـــت هـــذه الـــروح الـــتي ســـادت المملكـــة قـــد أدت إلى انقســـامات )"153(ســـيادته علـــيهم
ظلا يعكسان الوضع السياسي المتردي بين الصفوة ) 154(نبلائها إلى حزبين خطيرة بانقسام
وبذلك يتضح الفارق الواضح بين إيجاز وليم أف نيوبره وإسهاب ولـيم الصـوري . لبضع سنين

في تناوليهمــا للأحــداث والشخصــيات الصــليبية في الشــرق، ومــع ذلــك فهــذا لا يعــني أن الرؤيــة 
ول، إنما كـان إيجـازه يتضـمن الـدلائل علـى أنـه كـان مطلعـاً علـى  لم تكن واضحة عند المؤرخ الأ

الـتي تجـرى بـين اللاتـين في الشـرق، ويبـدو أنـه كـان  -خاصـة الأساسـية منهـا -كثير مـن الأمـور
   .يقوم بعمله المكلف به، وهو تدوين تاريخه في إطار محدد ومرسوم

وين الرابـــع حمايـــة للمملكـــة والأســـرة ومـــازال المـــؤرخ يتتبـــع التـــدابير الـــتي اتخـــذها الملـــك بلـــد      
إلى قيــام  -الســالف الــذكر -الحاكمــة فيهــا، فقــد أشــار في الفصــل العاشــر مــن الكتــاب الثالــث

لزيــــارة إنجلــــترا ممــــثلا للكنيســــة . م 1184الملــــك بإيفــــاد هرقــــل بطريــــرك بيــــت المقــــدس في عــــام 
نجليـزي المعاصـر روجـر ، ويوضـح المـؤرخ الإ)155(اللاتينية في الشرق بغـرض إتمـام مهمـة طارئـة

أف هوفــدن طبيعــة تلــك المهمــة بــأن البطريــرك كــان يــترأس وفــدا ضــم كــلا مــن مقــدمي طائفــة 
الداويــة وطائفــة الإســبتارية مــع الشــارة الملكيــة للملــك بلــدوين الرابــع، ومفــاتيح كنيســة الضــريح 

اع إلى المقـــدس وقلعـــة داود ومدينـــة القـــدس؛ بغـــرض مطالبـــة الملـــك هنـــري الثـــاني بضـــرورة الإســـر 
الأراضــي المقدســة لتــولي عــرش المملكــة بصــفته وريثــا لــه وبحكــم قرابتــه بالملــك فولــك أف أنجــو 

 لأنـــــه أبـــــو جيـــــوفرى إيـــــرل أنجـــــو. م 1143 - 1131(الملـــــك الأســـــبق لبيـــــت المقـــــدس
Geoffrey Earl Anjou هذا وقد استقبلهم الملك في بلدة ريدنج. والد الملك هنري 

Reading ومـن ). 156(عرف مـنهم علـى أحـوال المملكـة الصـليبيةفي حفاوة وترحاب، وت
ثم نلحــظ بشــكل واضــح أن كتابــات ولــيم أف نيــوبره أتــت مختصــرة في تلــك الحادثــة عمّــا ورد 
عنـــد نظـــيره الإنجليـــزي روجـــر، رغـــم أن كليهمـــا اتجهـــا إلى إيجـــاز الحـــديث عـــن أحـــداث الشـــرق 

ك هرقــل لم تكـن لهــا وقـع خــاص عنــد اللاتيـني في الغــرب، ممـا يعطــى مؤشـرا إلى أن زيــارة البطريـر 
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   .مؤرخنا إذا ما قيس بما تركته من اهتمام عند نظيره الإنجليزي
ثم أجملــت المدونــة الأحــداث العصــيبة الــتي مــرت đــا مملكــة بيــت المقــدس إبــان المشــاكل       

؛ حيــــث ..م 1186والاضــــطرابات الــــتي أعقبــــت وفــــاة الملــــك الصــــبي بلــــدوين الخــــامس عــــام 
ريموند كونت طرابلس فقد أبدى سخطاً شديداً على اعتلاء جـي العـرش الملكـي أما :" أوردت

مرتكناً على ما لديه من سلطة ودهاء، وأعلن رفضه على رؤوس الأشهاد ومعه عـدد مـن قـادة 
الصــليبيين الانصـــياع إلى ســـيطرة الملـــك الغريـــب الــذي بـــادر بتوجيـــه الهجـــوم عليـــه، فاضـــطر إلى 

ـــه، وحينئـــذ لجـــأ إلى صـــلاح الـــدين وحظـــي الاستســـلام للســـلطة الملكيـــة ن ظـــرا لعـــدم كفايـــة قوت
بســهولة علــى مســاعدته؛ نظــرا لأنــه كــان يســعى إلى إضــعاف القــوى الصــليبية عــن طريــق إثــارة 

وقد اتفق عدد مـن المـؤرخين الغـربيين )". 157(الخلافات فيما بين أحزاđا في غاية من الدهاء
  .)158(داثوالصليبيين مع مؤرخنا في روايتهم لتلك الأح

وفي الواقع بلغت شائعة انضمام ريموند إلى معسكر صلاح الدين حداً من القوة وصل đـا     
إلى مسامع المؤرخين المسلمين المعاصرين، وهذا المعنى أكد عليه المـؤرخ ابـن الأثـير بشـكل وثيـق 

ا ، وهنــاك مــن المــؤرخين الصــليبيين مــن دعمهــا ووصــل đــ)159(الصــلة في اســتخدام العبــارات
حد الحقيقة، واēم ريموند بالخيانة؛ نظرا لأنه حصل على إمدادات عسكرية من صلاح الـدين 

، وقد عبرت هذه الأخبار البحار )160(لتؤازره في نزاعه مع جي لوزينان حول العرش الملكي
ـــيم أف نيـــوبره، فـــأدرك خطـــورة هـــذا ) 161(حـــتى بلغـــت أذني روجـــر أف هوفـــدن وكـــذلك ول

وأدرك كــذلك أن صــلاح الــدين لديــه مــن الــدهاء مــا يجعلــه قــادرا علــى  الوضــع علــى المملكــة،
   .استثمار هذا الموقف في بث الفرقة بين المعسكر الصليبي

اث عـــــام وفي المرحلـــــة التاليـــــة مـــــن مدونـــــة المـــــؤرخ ولـــــيم أف نيـــــوبره نجـــــده يتنـــــاول أحـــــد      
الفصـــل الخـــامس ، ذلـــك العـــام الحاســـم في تـــاريخ الوجـــود الصـــليبي في الشـــرق، ففـــي .م1187

يكتــب للتــاريخ والأجيــال القادمــة لا لمعاصــريه، :" يقــر بأنــه) 162(عشــر مــن الكتــاب الثالــث
، وتنــاول في مــرارة وحســرة تــاريخ مدينــة بيــت المقــدس ."حــتى تكتمــل العــبرة ويــتعظ مــن يــتعظ

وفلســطين عــبر العصــور، والأزمــات الــتي واجهتهــا بســبب ضــلال أهلهــا، فحــق علــيهم أن يلقــوا 
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đــم، انتهــاء باســـترداد تلــك الأراضــي علـــى عهــد البابــا أوربــان الثـــاني، كــي تقــع تحـــت عقــاب ر 
الســيطرة الصــليبية مــدة ســبع وثمــانين عــام، ثم تنــاول في الفصــل التــالي المنازعــات الــتي أضــعفت 
البيت الصليبي من الداخل منهيا إيـاه بعـرض الأحـداث والكـوارث الـتي أخـذت تحيـق بالمملكـة 

وقــد أعقــب ذلــك أن دفــع صــلاح : " لثالــث إلى صــلاح الــدين، حيــث قــالبعــد لجــوء ريمونــد ا
الـــدين في شـــهر مـــايو بقواتـــه مـــن الأتـــراك إلى الأراضـــي الصـــليبية مـــن ناحيـــة طبريـــة الـــتي كانـــت 
آنـــذاك تحـــت حكـــم الملكـــة  آشـــيفا أمـــيرة الجليـــل، وهنـــاك دخلـــوا في معركـــة مـــع فئـــة معينـــة مـــن 

يرة مــن بــنى جلــدتنا وأقفلــوا عائــدين محملــين بالغنــائم فرســان الداويــة وتمكنــوا مــن ذبــح أعــداد كبــ
، ونظرا لوقوع هذه المعركـة في وادي بـه عيـون تـدعى كريسـون فقـد عرفـت تاريخيـا . "والأسلاب
  .)đ)163ذا الاسم

لم :" وما لبث أن اتفق المؤرخان روجـر أف هوفـدن وإرنـول مـع مؤرخنـا في القـول بأنـه   
يمــة حــتى قــام ريمونــد بتوســيط بعــض أصــدقائه بينــه وبــين تمــض ســوى فــترة قصــيرة بعــد هــذه الهز 
أن :" ، ثم انفــرد مؤرخنــا بتحليــل الموقــف، فــذكر)."164(الملــك جــي بغــرض عقــد الصــلح معــه

الصــلح الــذي عقــد بينهمــا مــا كــان إلا صــلحاً صــوريا؛ً نظــرا لأن هــذا الأمــير بــل وجميــع أمــراء 
ســرية مــع صــلاح الــدين بســبب ســخطهم الأراضــي المقدســة تقريبــا كــانوا قــد دخلــوا في اتفاقيــة 

الزائد على الملك، وكان قد قيل أنه بموجب هذه الاتفاقية تعاهـدوا علـى تسـليم الملـك الصـليبي 
إليه، وفي المقابل عاهدهم صلاح الدين على أنه في حالة تسلمه لن يمنعهم من حـق التصـرف 

لمـوت واتفقـوا مـع الجحـيم، في مملكة بيت المقدس، وما حسبي بذلك إلا أĔم قد تعاهـدوا مـع ا
   .)165(ظنّاً منهم أن هذا البلاء القادم لن يصيبهم حينما يأتي لزيارة الآخرين

ثمــــة وقفــــة قصــــيرة عنــــد هــــذه الأحــــداث ومــــا ســــبقها مــــن مواقــــف داخليــــة في المملكــــة؛ إذ     
ـــيم أف نيـــوبره قـــد أولى مـــرارا طائفـــة فرســـان الداويـــة باهتمامـــه  تأكـــدت ملاحظـــة أن المـــؤرخ ول

رغــم طــول بــاعهم هــم أيضــا في الحركــة  -الطائفــة المنافســة لهــا -الواضــح، حــتى عــن الإســبتارية
الصــليبية، وهــذا واضــح منــذ أن أبــرز دور الداويــة في التخطــيط الســلبي للهجــوم علــى مصــر في 
عصــر الملــك عمــوري الأول، كمــا تنــاول قتــالهم ضــد صــلاح الــدين بــالقرب مــن بانيــاس وفــوق 
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حرص المؤرخ على إبراز دورهم في توجيه الأمور الداخلية في المملكة،  أرض الجليل، فضلا عن
خاصة إبان فترات الأزمات التي مرت đا كما هو واضح في مشكلة تعيين الوصي علـى عـرش 
المملكــة، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن صــراع حــزبي لعبــت الطائفــة دورا كبــيرا فيــه، وهــذا الاهتمــام 

هـذا كلـه . من خلال إبراز دورهم السياسي والعسكري سنلاحظه كذلك في الصفحات التالية
لم نجــد لــه تفســيرا عنــد مؤرخنــا ولــيم، إلا أنــه مــن الممكــن أن يستشــف عنــد روجــر أف هوفــدن 

بقيــادة . م1172ن عــام الــذي أشــار إلى مــا أطلقــه الملــك هنــري الثــاني مــن تعهــدات بدايــة مــ
، كمـا نقـل )166(داوية لمـدة عـامحرب صليبية والاتفاق على تقديم مائتي فارس من طائفة ال
 لعلـه توروجــا - Terricius لنـا نـص الخطـاب القـوي الـذي كـان مقـدم الطائفـة تريشـوس

قد أرسـله إلى الملـك الإنجليـزي هنـري الثـاني لتنفيـذ ) م1184 - 1179(الذي ترأس الداوية 
 عهــــوده، وبالفعــــل أرســــل هنــــري أمــــوالا وهبــــات وفــــيرة إلى القــــدس للصــــرف منهــــا دفاعــــا عــــن

، ولهـــذا دلالتـــه إذا  Templum Dominiالمملكـــة، وقـــد أودع نصـــفها في معبـــد الـــرب
كانــت كنيســته مقــرا لطائفــة الداويــة، ويقــع بجوارهــا المكــان الــذي يضــم جســمان قتلــة تومــاس 

وهكـذا ارتـبط تفضـيل الملـك هنـري للداويـة بفكـرة  .)Thomas Becket  )167بكـت
يــوبره تــأثر بمــا أحــاط الطائفــة مــن هالــة سياســية التكفــير عــن ذنــب، وعليــه يبــدو أن ولــيم أف ن

بصـــفته إنجليـــزي، وربمـــا لمـــس ذلـــك داخـــل قصـــر الملـــك نفســـه؛ فاســـتحوذ عليـــه الاهتمـــام بـــإبراز 
    .أخبار هذه الطائفة في الأراضي المقدسة

يسـرد المـؤرخ وقـائع التحركـات ) 168(وفي الفصل السابع عشر مـن الكتـاب الثالـث          
إن ثمانيــة : "لطــرفين الإسـلامي والصــليبي عقـب معركــة عيـون كريســون، وممـا رواهالعسـكرية بـين ا

توغلـوا تحـت قيـادة صـلاح الـدين الأيـوبي مخترقـين التخـوم  -حسبما قيل -آلاف فارس أو يزيد
في ثقة زائدة، وسرعان ما توجهـوا إلى مدينـة طبريـة، وهـاجموا قلعتهـا الـتي لم يتحصـن đـا سـوى 

سـيدة الإقطاعيـة، وعنـدما بلـغ مسـامع الملـك جـي تلـك الأخبـار قـام  بضعة جنود مـع  آشـيفا 
على الفور بجمع جـيش مـن شـتى المواقـع كاسـرا مـا اتبعـه الملـوك الصـليبيون السـابقون مـن تقليـد 
حربي بإبقاء حامية كافية في مدĔم وقلاعهـم حـين الـدخول في معركـة، وذلـك حـتى لا يعرضـوا 
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حرمـــان عظـــام قلـــوđم الـــتي هـــي المـــدن والقـــلاع مـــن المملكـــة إلى خدعـــة مزدوجـــة عـــن طريـــق 
المدافعين عنها التي هي في حاجة إلـيهم، ورغـم أĔـم غالبـاً مـا كـانوا ينهزمـون أمـام أعـدائهم إلا 

ذلــك الملــك الــذي  -أĔــم لم يبــدر مــنهم أبــداً أن عرضــوا مملكــتهم لخطــر الفنــاء، بيــد أن جــي
يبية؛ نظـراً لأنـه أدار دفـة حكـم الـبلاد في حمـق كان سبباً في خراب المملكـة الصـل  -عينته امرأة 

شديد، ولم تكن الملكة براء من هذا الشر العظيم، وقد أمـر بتقـدم جميـع قـوات المملكـة للقتـال  
كتلة واحدة كما أمر قادة الجيش بإرغام المرضى على أن يسيروا جنباً إلى جنب مـع الأصـحاء 

يســتطيعون إلقــاء الرعــب في قلــب صــلاح إلى ميــدان المعركــة تحــت إشــراف منــه وكــأĔم بــذلك 
الــدين بكثــرة أعــدادهم، الأمــر الــذي لم يجعــل مــنهم ســوى ضــحايا وليســوا مقــاتلين، وهكــذا لم 
يبق في المدن سوى النذر القليل من الشيوخ مع النسـاء والأطفـال، ومـن ثم أضـحى مصـير كـل 

ـــــدة معلقـــــا علـــــى نتيجـــــة معركـــــة واحـــــدة في المصـــــادر ، و ). "169(مملكـــــة بيـــــت المقـــــدس العتي
الإسلامية نجد ما يؤكد سوء استعدادات الصليبيين للمعركة القادمة وعجز مدĔم عن الوقـوف 

  ) .170(.والتصدي لصلاح الدين
وفي الحقيقـة فــإن رؤيــة مؤرخنــا ولــيم أف نيــوبره لأحــداث الإعــداد لمعركــة بيــت المقــدس 

هيه فيهـا أحـد مـن المـؤرخين الصليبية الفاصلة مع صلاح الـدين تعـد ثاقبـة وموضـوعية، ولم يضـا
الغـربيين فيمـا وراء البحــار الـذين تم الرجـوع إلى كتابــاēم، ومـن ذلــك أنـه اتخـذ موقــف الناقـد لمــا 
يجـرى مـن أحـداث والممحـص للأمـور؛ إذ قـارن بـين حكـم الملـك جـي وحكـم الملـوك الســابقين 

عــدام حكمــة الأوامــر عليــه، وانتهــى إلى وصــفه بــالحمق، كمــا أنــه لم يــبريء الملكــة ســبيللا مــن ان
الــتي أطلقهــا زوجهــا الملــك، الأمــر الــذي جعــل منهــا شــريك في كــل مــا يحــدث، وخاصــة فيمــا 
يتعلق بالقرار الخاطيء الخاص بترك مدن المملكة وقلاعها مكشوفة أمام المسلمين بزعم حشد 

لـتي أكبر عدد من المدافعين عنها بما فـيهم الضـعفاء لإرهـاب صـلاح الـدين ويكفيهـا أĔـا هـي ا
ومـــن هـــذا وذاك نجـــد المـــؤرخ يؤكـــد باســـتمرار قدرتـــه علـــى تحليـــل الأحـــداث الـــتي يتناولهـــا . عينتـــه

   .والوصول إلى الأسباب والنتائج الخاصة đا في عمق
أما عن المعارك في حطين فقد سلطت المدونة عليها بعض الأضواء، لعل في هديها نرى       
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 St.Paul وبـولس St.Peter يين بطـرسالجديـد، فحـددت تاريخهـا بعيـد ذكـرى الحـوار 
بفـــارق يـــومين فقـــط عـــن الواقـــع، وهـــو يـــوم الرابـــع مـــن . م 1187الموافـــق الســـادس مـــن يوليـــو 

مــن المعتقـد أن  ريمونـد الثالــث  كونـت طـرابلس قــام :" يوليـو، وقـد ذكـرت المدونــة عـن أحـداثها
ر đــا الشــعاب عــن قصــد بقيــادة الجــيش الصــليبي إلى منطقــة صــخرية لــيس đــا مــاء، كمــا تكثــ

الضيقة، رغم علمه جيدا بطبيعة تلك المناطق المحلية، فمـا لبـث أن تعـرض الجـيش للخطـر، ممـا 
أتاح الفرصة أمام أعدائهم لضرب الحصار علـيهم مـن كـل جانـب إلى الحـد الـذي جعـل الملـك 
يجــازف بالــدخول في كــل المهالــك بغــرض التقــدم لمقابلــة العــدو، وذلــك بنــاء علــى نصــيحة مــن 

ه النـبلاء، فسـمح لفرســان الداويـة ببـدء الهجــوم، في حـين قـام هــو بتنظـيم جيشـه وتقســيمه قادتـ
إلى فرق قتاليـة تسـهيلا لـدخول المعركـة وفقـاً لمـا لديـة مـن إمكانيـات، وفي هجمـة شـديدة القـوة 
: والبســالة اخــترق فرســان الداويــة صــفوف القــوات المعاديــة كثيفــة العــدد، ووضــعوهم بــين أمــرين

وإمـــا الـــدخول معهـــم في معركـــة، وفي هـــذه اللحظـــة اتضـــحت بـــوادر التواطـــؤ الشـــرير إمـــا الفـــرار 
لرجالنا مع العدو بل وخيانتهم الشائنة؛ إذ خالف كونت طرابلس والنبلاء الآخـرين مـع قـواēم 
الترتيبات التي كان قد وضعها الملك، وتخـَلَّـوْا عمّا أنيط إليهم من دور بتأمين فرسان الداوية في 

ممــا وضــعهم في موقــف خطــير، ونــتج عــن ذلــك أنــه بينمــا كــان فرســان الداويــة يقــاتلون  القتــال؛
المســلمين في بســالة موشــكين علــى هــزيمتهم تمكــن أعــداؤهم مــن تطــويقهم بشــدة، فوقعــوا بــين 
قتلى وأسرى، بينما سقط جيشـنا إلى الأرض مغشـيا عليـه مـن الحـرارة والعطـش لجـدب المنطقـة 

  ).171(وإقفارها من الماء
وهكـذا اēــم مؤرخنــا الأمــير ريمونــد الثالــث بالخيانــة الدامغــة في هــذه المــرة أيضــا، شــأنه           

، بيـد أن هنـاك مـن البـاحثين )172(في ذلك شأن مؤرخ إنجليـزي آخـر هـو روجـر أف هوفـدن
من يبطل هذا الاēام، ويرى أن ريموند كان يتلقى أوامـره مـن الملـك جـي أثنـاء المعركـة وربمـا مـن 

 -1185(مقـدم الداويـة  Gerared Riderfort آخـرين مثـل جـيرارد ريـدرفورت قـادة
من خلال أوامر الملك، وهذا يتضح في إصدار الأوامر لـه بالتوجـه مـن صـفورية إلى ) م1189

، وعليه فقد يكون مؤرخنا قد انساق وراء سماع الشائعات التي أحاطت )173(حطين فطبرية

o b e i k a n d l . c o m



حركة الاستعمار الأوروبي في العصور الوسطى –الحروب الصليبية   

  -503-

    .يخص هذا الموضوع بالجيش الصليبي في ذلك الوقت فيما
إن :" وفي هذا الظرف الحرج الـذي أحـاق بـالقوات الصـليبية يـذكر المـؤرخ صـاحب المدونـة     

ســتة مــن الرجــال الصــليبيين ســيئي الســمعة ارتــدوا عــن ديــنهم ودخلــوا في الإســلام وانتقلــوا إلى 
وعليـــه قـــرر معســـكر صـــلاح الـــدين وأبلغـــوه بخبايـــا المشـــاكل الـــتي يعـــانى منهـــا الجـــيش الصـــليبي، 

مهاجمــة حشــودهم مــن كــل صــوب، وقطــع أشــلائهم جميعــا تقريبــاً، في حــين لاذ الملــك بــالفرار، 
فطارده تقي الـدين  عمـر بـن أخـي صـلاح الـدين وأسـره واسـتولى علـى صـليب الصـلبوت منـه، 
وأمســـــى مجمـــــل الجـــــيش الصـــــليبي بـــــين قتلـــــى وأســـــرى، بينمـــــا تمكـــــن النـــــذر اليســـــير مـــــنهم مـــــن 

مــا كونـت طــرابلس فقـد قيــل أنـه هــرب ومعـاونوه مــن سـاحة المعركــة، ولم يأبــه ، أ.........الفـرار
ونجد شرحا عند روجر أف هوفدن لبعض المادة التاريخية المذكورة )". 174(المسلمون بتعقبهم

تلك، حيث ذكر أسماء ثلاثة من فرسان الملك من الستة المشار إلـيهم، وتفاصـيل عمليـة أسـره 
وإذا ما بـدا صـاحب المدونـة مقـلا في تقـديم بعـض ). 175(وتوالاستيلاء على صليب الصلب

التفاصيل، بينما أوردها غيره مـن المـؤرخين الـذين عايشـوا الظـروف نفسـها، إلا أن مؤرخنـا ظـل 
متميـــزاً بقدرتـــه علـــى التحليـــل والنقـــد ووضـــع الأمـــور في نصـــاđا بشـــكل أكثـــر عمقـــا ودقـــة، ولم 

، أمـــا حينمـــا كـــان يوجـــه الاēامـــات فعـــادة مـــا يكتـــف بســـرد الوقـــائع كمـــا هـــو الحـــال عنـــد غـــيره
   .ينسبها لقول آخرين ويتعمد تسجيل ذلك

إن القائــد صــلاح الــدين أمــر بعــزل :" وعــن أســرى يــوم حطــين يــذكر صــاحب المدونــة         
من ينتمي منهم للداويـة والإسـبتارية الـذين بقـوا علـى قيـد الحيـاة عـن الأسـرى الآخـرين، ثم أمـر 

ضــرته؛ لكــي يمتــع عينيــه بتلــك البهجــة الــتي اشــتاق إليهــا طــويلا، بيــد أن بقطــع رؤوســهم في ح
 Renauld of ســعادة الطاغيــة صــلاح الــدين كانــت أكــبر بأســر رينــو دي شــاتيون

Chatillon مـا وراء الأردن، حيـث خصـه صـلاح الـدين بالعقـاب، إذ ...... أمير إقطاعيـة
ذبحــه بيديــه، معتقــدا أن الكثــير مــن اســتجوبه في عنــف، وعنــدما تلقــى منــه إجابــات قويــة ثابتــة 

وهنـا تتجلـى ) 176(المتعة سوف تضيع إذا قام أي شخص آخر دونه بإراقة هذا الدم الغالى 
الروح الصليبية التي تسيطر على مؤرخنـا ولـيم أف نيـوبره، فهـو مـن ناحيـة يظهـر صـلاح الـدين 
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يـة أخـرى أبـدى إعجابـه بأنه ذلك القائد الطاغية الذي يتشفى ويبتهج بقتل أعدائه، ومـن ناح
يعــد أكثــر الرجــال المســيحيين تــدينا، وهــو ذلــك : " الشــديد بشــخص رينــو؛ حيــث وصــفه بأنــه

الرجل المرموق الجانب لاشتهاره بحسن القيادة في مجال الحرب وكذلك في رجاحة عقلـه، وهـذا 
يين في جلــي فيــه منــذ إدارتــه القويــة لإمــارة إنطاكيــة وصــولا إلى تميــزه الواضــح في حكــم الصــليب

، ولعلـه مـن المعـروف عنـد عـدد مـن المـؤرخين الحـديثين )177(الأراضي المتاخمة للجزيـرة العربيـة
أن هـذا القائـد يمثـل أبـرز مثــل علـى النزعـة الصـليبية الممزوجــة بـالطيش والتهـور والتطـرف الــديني 

، بـــل وضـــد الصـــليبيين الـــذين أطلقـــوا عليـــه لقـــب اللـــص لمـــا اقترفـــه مـــن )178(ضـــد المســـلمين 
، كما لقب بفيل الصليب تشبيها له بأبرهة الأشرم والفيل في اعتدائه على بيت )179(جرائم

  .)180(االله الحرام في مكة
مـــرة أخـــرى تبـــدو الـــروح الصـــليبية عنـــد صـــاحب المدونـــة عنـــدما نعـــت القائـــد صـــلاح           

وقـد خصـص  الدين بما ليس فيه، وذلك حينما أقدم على جنى ثمار انتصاره الكبير في حطـين،
لعـرض النتـائج المترتبـة علـى ) 181(المؤرخ فصلا وهو الفصل الثامن عشر من الكتـاب الثالـث

عندما بلغ الجيش المنتصر منتهاه إشباعا من ذبح :" الهزيمة في المعسكر الصليبي، وفيه يذكر أنه
لاب الصـــليبيين، تحـــول إلى النهـــب، فبعـــد المعركـــة  في حطـــين  شـــرعوا في الاســـتيلاء علـــى الأســـ

الهائلــة مــن تلــك الحشــود الضــخمة الــذين أمْسَــوْا إمــا قتلــى أو أســرى، ومــا لبــث أن وصــل هــذا 
الزاهـرة الـتي تـدعى حاليـا  Ptolemais الطاغيـة بـالغ الدمويـة بكامـل قواتـه إلى مدينـة عكـا

كمــا   -وفقــا لقولهصــور، وتمكنــوا مــن الاســتيلاء عليهــا؛ نظــرا لأĔــا بقيــت مكشــوفة بــلا حاميــة
كمـــا أĔـــا كانـــت تحكـــم مـــن قبـــل هـــؤلاء الـــذين لا يصـــلحون للحـــرب بســـبب   -اذكـــرت ســـابق

أعمــارهم أو نــوعهم، وذلــك بموجــب أوامــر عليــا حمقــاء، ونظــرا لأن صــلاح الــدين قــد أصــيب 
بالتخمة من ذبح الصليبيين، سمح للأعداد التي وجدها منهم داخل هـذه المدينـة بالرحيـل دون 

رحمة غير مألوف بالنسبة له، وبعد هـذا الفـتح اسـتدار أن يعترضهم بأذى انطلاقا من شعور بال
في  -لم يســفك فيهــا دمــاء -إلى المــدن والقــلاع الأخــرى، ونجــح بعــد حملــة حربيــة قصــيرة الأمــد

إخضاع كل مراكز الثقـل داخـل مملكـة بيـت المقـدس؛ إذ كـان قـد ترتـب علـى معركـة واحـدة أن 
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د الطاغيـــة معـــه أي صـــعوبة في قضـــى علـــى كـــل حاميـــات المـــدن والقـــلاع، الأمـــر الـــذي لم يجـــ
الاســتيلاء علــى أعــتى حصــون الصــليبيين، الــتي كــان يكفــي لإســقاطها مجــرد منــع المــؤن الغذائيــة 

  .")182(عنها، اللهم ماعدا مدينة بيت المقدس ذاēا وصور وعسقلان
 ولم يسجل مؤرخنا أسمـاء الـبلاد والبقـاع الـتي اسـتردها صـلاح الـدين في هـذه المرحلـة، بينمـا    

، كما وقع مؤرخنا في لـبس حينمـا اعتـبر عكـا هـي 4اهتم روجر أف هوفدن بتسجيل معظمها
؛ إذ أنه لم يميز جيدا بين المدينتين، وليس لديه خلط فيما بينهمـا إلا )183(ذاēا مدينة صور

في هذا الموضع، ويتأكد ذلك من أنه أشار في موضع آخر أن بطلمية هي عكا، كما ميز بين 
          .تناوله لأحداث لاحقة أخرى المدينتين في

ووفقا لما ذكره المؤرخ النيـوبرَيِّ فقـد بقيـت ثـلاث مـدن فقـط خـارج سـيطرة صـلاح الـدين       
بيــت المقــدس وعســقلان وصــور، وحــري بنــا حفاظــا علــى : داخــل المملكــة، وكمــا عــددها فهــي

المـؤرخ عـن إسـقاط عسـقلان، السياق التاريخي أن نبادر بتقديم المـادة التاريخيـة الـتي وردت عنـد 
رغــم أنــه أتــى đــا بعــد ســرده لأحــداث ســقوط بيــت المقــدس مخالفــا التسلســل التــاريخي، ولعــل 
تفسير وقوعه في ذلك الزلل يكمن في أن بيت المقدس طغت بأهميتها وبالأحداث المتعلقـة đـا 

ذلــك  إن عســقلان لم تســلم مــن يــد صــلاح الــدين، شــأĔا في:" علــى غيرهــا مــن المــدن، فــذكر
شـــأن كثـــير مـــن المـــدن الفلســـطينية، وهـــى تعـــد مدينـــة عظيمـــة، فـــر إليهـــا الصـــليبيون بعـــد معركـــة 
حطــين لقــوة تحصــيناēا، كمــا كانــت تزخــر بكميــات هائلــة مــن الســلاح والمــؤن الــتي أصــبح لا 
جــدوى لهــا، وكــان الصــليبيون قــد أظهــروا داخلهــا مقاومــة شــديدة في الوقــت الــذي عــرض فيــه 

،  والواضـح )"184(زل عنها لصلاح الدين مقابل إطـلاق سـراحه شخصـيًاالملك جي أن يتنا
: " أن صلاح الدين كان حريصاً على إسقاط هذه المدينة بالذات في ذلـك الوقـت؛ لأĔـا تقـع

، غــير أن ) "185(علــى طريــق الــديار المصــرية فــإذا أخــذت أمنــت الطريــق واتصــلت القوافــل 
بالتسـليم، واسـتمروا في الصـمود أمـام هجـوم صـلاح صليبي عسقلان لم يسـتجيبوا لنـداء الملـك 

الدين، حتى خارت قواهم ونفذت مؤĔم فطلبوا الأمـان، فـأمنهم صـلاح الـدين علـى أرواحهـم 
ـــــة في الخـــــامس مـــــن ســـــبتمبر  ، بينمـــــا رحـــــل ســـــكاĔا إلى .م 1187وممتلكـــــاēم ودخـــــل المدين
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   .ومنها إلى أوروبا) 186(مصر
حظيـــت بـــبعض التفصـــيل في روايـــة أحـــداث ســـقوطها، إذ أمـــا مدينـــة بيـــت المقـــدس فقـــد       

. م 1187مــن ســبتمبر  29وضــع المــؤرخ تــاريخ ذلــك في يــوم عيــد القــديس ميخائيــل الموافــق 
وبعــد واقعــة حطــين بمــا يقــرب مــن ثلاثــة أشــهر، وهــو تــاريخ يســبق يــوم الفــتح الــذي أجمــع عليــه 

وامتــد نفــس : " ك يقــول، وفي ذلــ)187.(م 1187مــن أكتــوبر  2المؤرخــون بثلاثــة أيــام أي 
هـــذا الـــبلاء النـــاجم عـــن الســـخط الإلهـــي أيضـــا إلى المدينـــة المقدســـة؛ إذ أرغـــم صـــلاح الـــدين 

علــــى الاستســــلام لــــه،  -الــــذين تســــبب الخــــوف في أصــــابتهم بالإحبــــاط -البطريــــرك والأهــــالي 
وحينئــذ أبقــى علــى حيــاēم وحريــاēم ســعيا منــه فقــط لأن يكتســب شــرف التصــدي بالرحمــة، 

ام بطــردهم مــن المدينــة بعــد أن جــردهم ممــا لــديهم مــن ســلاح وأمــوال ودخلهــا في أđــة لكنــه قــ
، وهكـذا تكـرر مــن المـؤرخ أنـه حينمـا يضــطر إلى ذكـر خصـال صـلاح الــدين ) "188(عظيمـة

الكريمــة يقرĔــا دائمــا برغبتــه في الظهــور والخــيلاء وأĔــا بغــرض اكتســاب الســمعة الطيبــة فقــط، 
ع للإفاضــة في مــدى الكــرم والســماحة الــتي عامــل صــلاح الــدين đــا وحقيقــة فــإن المجــال لا يتســ

، وهـــو أمـــر معـــروف متأصـــل فيـــه أقـــره المـــؤرخ نفســـه )189(رجـــال الـــدين والأهـــالي إبـــان الفـــتح
        .بشكل أو بآخر

عنـــدما دخــــل صـــلاح الـــدين القــــدس قـــام بتــــدنيس : " ثم يســـتأنف المـــؤرخ حديثــــه قـــائلا      
ا، وتعامل معها باعتبارها أسلاب، كما دمر الصليب الذي يمثـل الكنائس التي وضع يده عليه

رايـــة الـــرب بعـــد أن حقـــره وســـخر منـــه، وأمـــر بتطهـــير معبـــد الـــرب الـــذي هـــو في حقيقـــة الأمـــر 
المسجد الأقصى  بماء الورد وبكل توقير وذلـك كمـا لـو كـان المسـيحيون قـد دنسـوه، فلـم يكـن 

مـن قبـل المسـلمين أنفسـهم، ثم أحيـا فيـه الشـعائر  هذا المبنى في يوم ما عرضـة للإيـذاء ولا حـتى
المتدنية، في حين أنـه لم يبـد القـدر ذاتـه مـن الاهتمـام بكنيسـة الضـريح المقـدس؛ حيـث اسـتولى 
على جميع المقتنيات الذهبية والفضية بداخلها، كما أنه استصدر أمرا بمنح المسـيحيين السـريان 

لسكان الأصليين لهـذه الأرض، كـذلك أصـدر حق الحماية والإشراف على الكنيسة بصفتهم ا
، بـــذلك ) ."190(مرســـوما يحـــرم علـــى أي أجنـــبي أن يقـــترب مـــن القـــبر المقـــدس بـــدون تـــوقير
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اهتمت المدونة بإبراز سياسة صـلاح الـدين تجـاه الأمـاكن المقدسـة داخـل القـدس عنـد فتحهـا، 
، وأنكــرت إيــذاء ولكــن غلــب عليهــا الغــبن في تقييمهــا؛ إذ زعمــت تــدنيس المســلمين للكنــائس

الصليبيين للمسجد الأقصى، وأقرت احترام المسـلمين لـه وتطهـيره، بينمـا أقـرت حـرص صـلاح 
الدين على إعادة الأمور في القدس إلى نصاđا قبل الغزو الصليبي، في حـين نجـد أن الصـليبيين 

في  تراوحـت بـين جعلـه مقـر الملـك الصـليبي: استخدموا أبنية المسـجد الأقصـى في عـدة أغـراض
الفـــترة الأولى مـــن تأســـيس المملكـــة، وســـكنا للفرســـان اللاتـــين مـــن الداويـــة، فمارســـوا فيـــه فنـــون 
الحرب والقتال، وجعلوا فيه مستودعاً لذخائرهم علاوة على اسـتخدام جانـب منـه كنيسـة لهـم،  

كـان قـد   كما جعلوا من أسفل المبنى حظائر لخيـولهم وفقـاً للـتراث المسـيحي أن النـبي سـليمان
، ومصــداقاً لــذلك فــإن أبــا الــيمن العليمــي )191(ذ مــن الجــزء الجنــوبي الشــرقي منــه اصــطبلاً اتخــ

ُتـوََفــَّــى في أوائـــل القـــرن الســـادس عشـــر المـــيلادي يقـــول
ولمـــا تســـلم : " مـــؤرخ القـــدس والخليـــل الم

السلطان صلاح الدين  القدس أمر بإظهار المحراب  داخل الأقصى، وكان الداويـة قـد بَـنـَـوْا في 
ه جدارا وتركوه هويا، وقيل اتخذوه مستراحا، وبَـنـَوْا غربي القبلـة دارا وسـيعة وكنيسـة، فهـدم وجه

، ) "192(مـــا قـــدام المحـــراب مـــن الأبنيـــة، ونصـــب المنـــبر، وأظهـــر المحـــراب، ونقـــض مـــا أحـــدثوه
أمــر بعمــارة المســجد الأقصــى : " وإضــافة لــذلك فــإن ابــن الأثــير يقــول عــن صــلاح الــدين إنــه

، فشـــــرعوا في عمارتـــــه، ومحََـــــوْا مـــــا كـــــان في تلـــــك الأبنيـــــة مـــــن ...ســـــع في تحســـــينهواســـــتنفاذ الو 
، وتطهــير المســجد ...، وخلعــوا الصــليب، كمــا قــاموا بإعــادة الأبنيــة إلى حالهــا القــديم...الصــور

فعــاد الإســلام " ، كمــا تم ترتيــب المســجد وتنظــيم إدارتــه ... "والصــخرة مــن الأقــذار والأنجــاس
، ولعلنــا نجــد جانبــاً مــن )194(، وتم غســل قبــة الصــخرة بمــاء الــورد) "193(هنــاك غضــاً طريــاً 

   .تلك العبارات وقد اتفق مع ما ورد عند المؤرخ النيوبرَيِّ بشأن القدس
إمــا أنــه كــان مــن :" أرجــع المــؤرخ صــاحب المدونــة مواقــف صــلاح الــدين الكريمــة تلــك إلى      

وفضـلا عمّـا سـبق أظهـر الرحمـة بالمرضـى  منطلق الإنسانية، أم أنه كان لأجل مجده الشخصـي،
الراقـــدين في مستشـــفى القـــديس يوحنـــا المشـــهورة، وأمـــر بـــأن يجـــب أن توجـــه إلـــيهم كـــل العنايـــة 
المطلوبــة حــتى يتوفــوا أو يتعــافوا، ثم عهــد đــذا الواجــب إلى بعــض الرهبــان مــن ديــر المستشــفى، 
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واضــح أنــه هــو ذلــك المبــنى ، وال)"195(علــى أن يقومــوا بــواجبهم هــذا في حريــة وأمــن كــاملين
جماعـة مـن الأمـالفيين في عـام الذي اتخذته طائفة الفرسان الإسبتارية مقرا لها، وكـان قـد أنشـأه 

لينــزل بــه الحجــاج المســيحيون الفقــراء، وقــام علــى خــدمتهم رهبــان تحولــوا إلى طائفــة . م1070
لثــاني عشــر المــيلادي، رهبانيــة مقاتلــة في ظــل الوجــود الصــليبي، وفي العقــد الســابع مــن القــرن ا

لوحظ وجود مستشفيين للجماعة بلغ اتساعهما معـا مـا يـأوي أربعمائـة مـن فرسـان الإسـبتارية 
عــدا المرضــى الــذين يجهــزون بكــل مــا يلــزمهم في الحيــاة وبعــد الممــات، وفي العقــد التــالي وصــف 

وتم تجهيــزه المبــنى بأنــه يضــم إضــافة إلى المستشــفى كنيســة عرفــت باســم كنيســة يوحنــا المعمــدان، 
وأيــاً كــان الأمــر فقــد قــدم ). 196(بــالحجرات والأســرة حــتى بلــغ عــددها مــا يزيــد عــن الألــف

المــؤرخ الأدلــة الدامغــة علــى حســن تعامــل صــلاح الــدين مــع الطوائــف المخالفــة لدينــه غــير مــرة، 
   .وعلى مضض منه برزت صورة هذا القائد المسلم مضيئة

أنه بمجرد أن سقطت في يـد :" س وأشارت لها المدونةومن الإجراءات التي اتخذت بالقد      
صـــلاح الـــدين واســـتقر لــــه الأمـــر فيهـــا، قـــام بطــــرد ســـكاĔا الصـــليبيين، ثم تـــولى تقســــيمها إلى 

، وفي الواقــــع فــــإن مــــا اتخــــذه القائــــد مــــن ) "197.(مقاطعــــات قــــام بتوزيعهــــا بــــين المقــــربين لــــه
ه المــؤرخ ولــيم لا يختلــف كثــيرا عــن إجــراءات في القــدس بعــد الفــتح علــى هــذا النحــو الــذي ذكــر 

ممــا يضــفي علــى مؤرخنــا  -خاصــة المســلمين مــنهم -الواقــع كمــا ورد عنــد المــؤرخين المعاصــرين
المصداقية والموضوعية التي عهدناها فيه برغم التطاول والإيماءات التي أصدرها غير مرة، وقصد 

ومعاملــة طيبــة للطوائــف  منهــا التشــكيك في أن مــا أقــدم عليــه صــلاح الــدين مــن أعمــال خيريــة
   .المخالفة لدينه كان من منطلق الدعاية الشخصية لنفسه

المدينة الوحيدة التي نجـت مـن السـقوط : " وفيما يتعلق بمدينة صور، فقد ذكر المؤرخ أĔا      
في يــد الأعــداء، وهــى مدينــة عريقــة طبقــت الآفــاق بشــهرēا، وقاومــت علــى مــر الزمــان أعظــم 

 605(تاريخها أĔا قد أجهـدت القائـد البـابلي شـديد البـأس نبوخـذ نصـر  الهجمات، إذ يذكر
، وسـببت لـه كثـير مـن )198(، كما قاومت القائد الهمام الإسكندر الأكـبر. )م.ق 562 -

وفي هـذه المرحلــة أيضـا كـان لهــذه المدينـة أن تقــع في يـد صـلاح الــدين بالسـهولة الــتي . المشـاكل
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ة االله في ألا يــــــــذرى بكــــــــل شــــــــيء خــــــــاص ببقايــــــــا ســــــــقطت đــــــــا بقيــــــــة المــــــــدن إلا أن حكمــــــــ
، وذلك حتى يجدوا لأنفسهم وللقادمين إليهم مـأوى كـي يلجـأوا إليـه، فحفـظ ..…الصليبيين

، حيــث اضــطر صــلاح الــدين إلى تركهــا مؤقتــا، وآثــر الانصــراف إلى )."199(لهــم هــذه المدينــة
 Conrad of Montferrat ، وحينئـذ انكـب أميرهـا كـونراد أف مـونتيفرات)200(غيرهـا

علـــى تحصـــينها والـــدفاع عنهـــا، وتـــوافرت أعـــداد كبـــيرة مـــن الأوروبيـــين مـــن دول شـــتى فيمـــا وراء 
البحـــر لتنضـــم إلى الجـــيش الصـــليبي في صـــور؛ ولـــذا فقـــد أخـــذ مـــوقفهم يتحـــول مـــن الـــدفاع إلى 

وراح المـؤرخ يـروي علـى مـدى صـفحات مـا وقـع . الهجوم ضـد المسـلمين القـريبين خـارج المدينـة
داث في المعســكرين الصــليبي والإســلامي حــول المدينــة تمهيــدا لوصــول الحملــة الصــليبية مــن أحــ
  .)201(الثالثة
وفضلاً عمّا تناوله وليم أف نيـوبره مـن تـأريخ لمملكـة بيـت المقـدس اللاتينيـة ومـدĔا            

ت الرئيســـية بعـــد واقعـــة حطـــين، نجـــد لديـــه بعـــض الاهتمـــام بالتـــأريخ أيضـــا لجانـــب مـــن الكيانـــا
الصليبية الأخرى في الشام، ففـي إمـارة طـرابلس تعـرض إلى السياسـة الـتي اتبعهـا صـلاح الـدين 
حيال تلك الإمارة، حيث حظيت في الوقت ذاتـه في نظـره بوضـعية خاصـة؛ ففـي حـين سـجل 
أنـه عمـد إلى تــدمير مملكـة بيـت المقــدس، نجـده وقـد عفــا عـن طـرابلس ورحمهــا مـن ضـرباته بنــاء 

ولم يــنس المــؤرخ أن يســجل شــيئًا عــن مصــير ريمونــد الثالــث أمــير .  أميرهــاعلــى عهــد بينــه وبــين
سيد صيدا دخلا إلى مدينة صـور وسـط  Reginald فذكر أن ريموند ومعه رينالد, طرابلس

كمــا لــو كانــا يطلبــان اللجــوء إليهــا وربمــا " قلــة مــن أتباعهمــا أثنــاء انشــغال أهلهــا بتحصــينها 
النية مبيتة على تأليب الأهالي ضـد حاكمهـا كـونراد أف  ، في حين كانت"بغرض الدفاع عنها

مــونتيفرات أو الاســتيلاء علــى القلعــة، ولكــن ســرعان مــا انكشــف أمرهمــا؛ وحينئــذ أدرك ريمونــد 
عاقبة خيانتـه، ونـدم علـى مـا اقترفـه مـن آثـام؛ فعـاد إلى طـرابلس حزينـا في حالـة أشـبه بـالجنون، 

، وبينمـا يـذكر )202(الـث أمـير إنطاكيـة سـيدا عليـه ومات كمداً، فاختار أهلها بوهيموند الث
مؤرخنــا ذلــك إلا أن دراســة متخصصــة تــذكر أن ريمونــد الابــن الأكــبر لبوهيمونــد الثالــث تــولى 

، بيـــد أن بوهيمونـــد الثالـــث  كـــان )203(طـــرابلس بموجـــب وصـــية ريمونـــد الثالـــث قبـــل وفاتـــه 
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الرابـع لحكـم رسل ابنـه الآخـر بوهيمونـد محتاجا لجهود ابنه البكر ريموند للدفاع عن إنطاكية، فأ
  .) .م1233 – 1187(طرابلس 

وخارج مملكة بيت المقـدس أيضـاً حيـث إمـارة إنطاكيـة، ذكـر المـؤرخ أن صـلاح الـدين 
تمــادى فيمـــا خطـــط لــه؛ فتحـــول ســـريعًا صــوب أراضـــي إنطاكيـــة، وتمكــن مـــن تقـــويض ســـلطان 

بعـــد اســـتيلائه علـــى اللاذقيـــة ومـــدن إلى حـــد أنـــه " الأمـــير بوهيمونـــد الثالـــث في تلـــك الجهـــات 
، وتؤكـــــد )"204(الإمـــــارة الأخـــــرى لم يـــــترك لـــــه أي ممتلكـــــات تقريبـــــا خـــــارج أســـــوار إنطاكيـــــة

الأحـداث هـذا الأمـر، فمـن الثابـت أن صـلاح الـدين قـام بـاختراق حـدود إمـارة إنطاكيـة غـربي 
 م كــان Ĕ1188ــر العاصــي، وتمكــن مــن إســقاط عــدة مــدن وقــلاع مهمــة خــلال صــيف عــام 

جبلة وحصن صهيون وأفامية، ووصل إلى جسـر الحديـد خـارج أسـوار إنطاكيـة مـن : من أبرزها
جهــة الشــمال، كمــا استســلمت حاميــة فرســان الداويــة في قلعــتي دربســاك وبغــراس، ولم يبــق إلا 
فتح إنطاكية نفسها التي عزم صلاح الدين على مهاجمتها، إلا أن بوهيموند راسله طالبـا عقـد 

، ومـن ثم ظـل مصـير الإمـارة )205(ى أن يطلق كل أسرى المسلمين في إنطاكيةالهدنة معه عل
وهكـذا . مدينة بـلا عمـق يحميهـا يتمثـل في الأراضـي التابعـة لهـا -كما صوره مؤرخنا  -الصليبية

ــا ولــيم يقــدم فيمــا يخــص التــأريخ للمــدن الشــامية مــادة تاريخيــة إضــافية جــديرة بــأن  فــإن مؤرخن
ــــار عنــــد تق ــــة توضــــع في الاعتب ــــيم ودراســــة الحــــروب الصــــليبية حيــــث إمارتــــا طــــرابلس وإنطاكي ي

الصـــليبيتين، وإن كـــان الباحـــث قـــد عمـــد إلى عرضـــها بإيجـــاز لتخطيهـــا الحـــدود الزمنيـــة المحـــددة 
   .للدراسة
وبــين طيــات كتابــات المــؤرخ الــتي تغلــب عليهــا الجوانــب السياســية نلمــس فيهــا أحيانــا مــا       

يخص الكيان الصليبي في الشرق نجد المـؤرخ في الفصـل الخـامس يمس الجانب الاجتماعي، ومما 
) ولعلــه يعــد أكثــر فصــول المدونــة تحلــيلا وتقييمــا لحــال الصــليبيين هنــاك(عشــر بالكتــاب الثالــث

يتعرض لإحدى الظواهر المهمة، وفيها عمد إلى تقديم رؤيته الخاصة لمجتمـع الصـليبيين في بـلاد 
لهم مـن تـردى كـان السـبب في اĔيـار سـلطاĔم؛ حيـث ذكـر الشام معتـبرا أن مـا آلـت إليـه أحـوا

أن الأرض المقدســة لفظــتهم وطــردēم بعــد مــرور مــا يزيــد عــن الســبع وثمــانين عامــا مــن إقــامتهم 
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فيها كما فعلت مـع الأمـم العاصـية السـابقة، وأرجـع سـبب ذلـك إلى مـا اقترفـوه مـن انتهاكـات 
ئـــــك الصـــــليبيين الـــــذين يعرفـــــون باســـــم في حـــــق المســـــيحية، وحـــــدد في اēامـــــه هـــــذا صـــــراحة أول

هـم المسـيحيون  اللاتـين  الـذين سـكنوا في الأصـل :" ، معرفا إياهم بأĔمPullani البولانيين
الأراضـــي المقدســـة بعـــد الغـــزو، ومـــا لبثـــوا أن تـــأثروا بالمســـلمين كثـــيرا بحكـــم الاحتكـــاك وقـــرđم 

ت، وظهـــروا علـــى أĔـــم نـــوع مـــن مـــنهم؛ ولـــذا لم يختلفـــوا كثـــيراً عـــنهم في العقيـــدة أو الأخلاقيـــا
؛ الأمر الذي أدى في نظر المؤرخ إلى "الكائنات المحايدة بين المسيحيين والمسلمين من السكان

فقـد صـار المسـيحيون  -أي وقت تدوين المؤرخ لهذه الأسطر -تدنيس أرض االله، أما فيما بعد
... سـرفين ومقلـدين وممثلـينمعـزولين ومترفـين وم" أكثر إخلاصا، بيد أĔم من أمم شـتى فبـَدَوْا 

علــى هــذا يبــدو صــاحب المدونــة )". 206(فضــلا عمّــا شــاđم مــن عــادات وتصــرفات منكــرة 
مؤرخــــا موضــــوعيا وناقــــدا للمجتمــــع الصــــليبي، حيــــث وضــــع يــــده علــــى جانــــب مــــن المــــؤثرات 
والمتغــيرات فيــه، كمــا بــدت رؤيتــه متشــائمة تجــاه هــذا المجتمــع ســواء أقبــل حطــين أم بعــد ذلــك، 

ما كان البولانيون في نظره قد تسببوا في الاĔيار الاجتماعي فإن حال الصليبيين بتشـتتهم فإذا 
ومــا مــن . وتفســخ أخلاقهــم وتعــدد انتمــاءاēم لا يجعلهــم أحســن حــالا مــن ســابقيهم الرومــان

شـــك أن مؤرخنـــا علـــى هـــذا النحـــو قـــدم نموذجـــا رائعـــا لأســـلوب تفكـــير الأوروبيـــين تجـــاه قضـــية 
Ĕالســادس الهجــري/م اللاتــين في الشــرق أواخــر القــرن الثــاني عشــر المــيلاديالصــليبيين وإخــوا ,

كمـــا أكـــد علـــى أنـــه ناقـــد اجتمـــاعي وتـــاريخي جيـــد قـــادر علـــى تســـجيل الظـــواهر الاجتماعيـــة 
   .والنفاذ إلى أغوارها ومسبباēا وما يترتب عليها من نتائج

قـــد أدلى المـــؤرخ فيـــه بـــدلوه أمـــا فيمـــا يخـــص المجتمـــع الإســـلامي عصـــر الحـــروب الصـــليبية ف      
يتحـــدث عـــن ظـــاهرة أثـــرت  )207(أيضـــا، ففـــي الفصـــل الرابـــع والعشـــرين مـــن الكتـــاب الرابـــع

وألقــت بظلالهــا عســكرياً وسياســياً علــى منطقــة الشــرق الأدنى بمــا حــوت مــن كيانــات إســلامية 
ممـا يـذكر أنـه قـد كـان هنـاك في الشـرق عنصـر بشـرى مـا خاضـع تحـت :" وصليبية؛ حيث روى

ـــه حـــدا أنـــه تمكـــن مـــن ســـط وة مســـلم قـــوى النفـــوذ يدعونـــه الرجـــل الشـــيخ، وبلـــغ خضـــوعهم ل
إقنـــاعهم بالتضـــحية بـــأرواحهم، ومـــن ثم فقـــد نجـــح هـــذا الرجـــل في إغـــوائهم بـــأمكر الأســـاليب 
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والوعود الزائفة حتى اعتبروه بمثابة رسول يوحى إليه؛ واعتقدوا أĔم سيحصدون ثواب ذلـك في 
وحينمـــا كـــان هـــذا الرجـــل يستشـــعر وقـــوع . ا أطـــاعوا أوامـــره في الـــدنياجنـــة النعـــيم في الآخـــرة إذ

هجوم من أحد القادة الأقوياء ضده أو مجرد توجسه من التعرض لهذا الخطر، كان علـى الفـور 
بعــــد تحريضــــهم علــــى الــــتخلص منــــه  -تنطبــــق علــــيهم المواصــــفات الســــابقة -يرســــل قتلــــة ممــــن 

ن لدى هـؤلاء الأشـخاص أي مـأرب أو طمـوح بصفته عدوا حتى يفسح أمامه الطريق، ولم يك
ـــة لتنفيـــذ الأوامـــر علـــى أكمـــل وجـــه؛ فقـــد كـــانوا يعرضـــون أنفســـهم  ســـوى تحـــين الفرصـــة المواتي
للخطــر، بــل والمــوت أثنــاء قيــامهم بمهمــة اغتيــال الشخصــيات المحــددة لهــم، وكــانوا يتبــارون إلى 

Ĕــم كثــيرا مــا تأخــذهم الجــرأة إتمــام ذلــك في đجــة كمــا لــو كــانوا يســارعون إلى مأدبــة، ونظــرا لأ
عندما لا يكونون تحت المراقبة الدقيقة فيبادرون بالنفاذ من بين الحراس للقضـاء علـى شخصـية 

بــأن أحــاطوا أنفســهم بحراســة  -المســلمون بصــفة خاصــة مــنهم -مرموقــة؛ فقــد احتــاط الأمــراء
وهــــم في وســــط شــــديدة واعيــــة، ولم يســــمحوا إلا لأقــــرب المقــــربين إلــــيهم مــــن الــــدنو مــــنهم إلا 

حراســهم الخاصــين، أمــا ملــوكهم فلــم يفرضــوا علــى الرجــل الشــيخ الجزيــة، كمــا لم يجــبروه علــى 
ولعـل )". 208(الطاعة لهم؛ إذ كانوا حريصين على ألا يعكروا صفوه بـأي حـال مـن الأحـوال

الرجل الشيخ هذا هو لقب كل من يتولى قيادēم وكان اسم أولهم حسن الصباح زعـيم طائفـة 
، ولمـــــا كـــــان تـــــأثيرهم عظيمـــــا في تلـــــك الفـــــترة اهتمـــــت المدونـــــة )209(عيليـــــة الحشيشـــــيةالإسما

بذكرهم، كما استفاض المؤرخ المعاصر وليم الصوري بذكر جانب من أخبارهم ملقبـا مقـدمهم 
  ) .210(شيخ الجبل

أمــــا عــــن الأســــلوب الــــذي اتبعــــه القــــادة الصــــليبيون في تعــــاملهم مــــع طائفــــة الحشيشــــية       
وخــــلال فــــترة قــــوة الصــــليبيين في الشــــرق لم يجــــرؤ علــــى :" دونــــة علــــى النحــــو الآتيفتوضــــحه الم

لمـــا  -التصـــدي لهـــذا الرجـــل  وكـــان آنـــذاك يـــدعى ســـنان  ســـوى رجـــال طائفـــة الداويـــة وحـــدهم
حــتى أجــبروه علــى إبــرام معاهــدة بالخضــوع  -عــرف عــنهم مــن تفــان إلى حــد المــوت في الهجــوم

إذا مــا : " ذكور بمــا لــديهم مــن حســن تنظــيم، فيــذكر أنــه، ويفســر المــؤرخ نجــاح الداويــة المــ"لهــم
اغتيــل مقــدمهم فهــذا لا يــترك أثــرا كبــيرا علــيهم، إذ ســرعان مــا ينصــبون مــن يحــل محلــه، وســوف 
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، ويضيف المؤرخ في استفاضة أنـه علـى )"211(يثورون أكثر وبانتقام أشد لذلك الذي فقدوه
اغتالــت الأمــير كــونراد أف مــونتيفرات الــرغم مــن عــدم التعــرف بشــكل واثــق علــى الجهــة الــتي 

بالتحديد إلا أنه يعتقـد في أن الحشيشـية هـم الـذين نفـذوا تلـك الجريمـة ربمـا بإيعـاز مـن جهـات 
؛ نظــرا لأĔــم أثنــاء )أي حــتى وقــت تســجيل المدونــة(أخــرى، وهــذا الأمــر لم ينجلــي حــتى حينــه 

يكــن المــوت رادعــا لهــم للإقــرار  التحقيـق معهــم أظهــروا عــدم المبــالاة لمــا ينتظــرهم مـن مصــير، ولم
  ).212(بالحقيقة

وهـــو  -وكمـــا عثرنـــا للمـــؤرخ ولـــيم أف نيـــوبره في الفصـــل الرابـــع عشـــر مـــن كتابـــه الخـــامس     
علـــى مـــا كـــان جـــديرا بـــأن نســـتهل بـــه وقـــائع هـــذه الدراســـة؛ حيـــث جـــاء في  -الكتـــاب الأخـــير

ة إيــذانا ببــدء الحــروب أواخـر المدونــة بفقــرات خصصــها للحـديث عــن تأســيس الدولــة الإسـلامي
فقــد عثرنــا فيــه أيضــا علــى مــا نجــده مناســبا كــي يوضــع في , الصــليبية بعــد صــدامها مــع الغــرب

:" خواتيمها؛  نظرا لأن الأسطر الآتية تتعلق باقتصـاديات المجتمـع الصـليبي، وفيهـا يقـول المـؤرخ
خلــت،  أمــا صــلاح الــدين الــذي كــان بمثابــة المطرقــة لكــل مــن هــو مســيحي منــذ بضــع ســنوات

، وسمــع بــأĔم في العــادة ]الأوروبيــين [ فعنــدما أخــذ في الاســتعلام عــن حالــة البحــارة مــن قومنــا 
إن هــؤلاء النــاس ليســوا جــديرين بــأن : يــأكلون أنواعــا عــدة مــن اللحــوم في وجبــة العشــاء، قــال

يحظــوا بــالأرض المقدســة، نظــرا لأنــه حينمــا وقــف علــى حقيقــة رفاهيــة شــعبنا فقــد كــان مــدعاة 
رة حفيظــة المســلمين ضــدنا، إذ كــانوا هــم أصــحاب الســبق في قــوة اقتصــادنا، الأمــر الــذي لإثــا

لعــن االله هــؤلاء الرجــال المنعمــين الــذين يجــب القضــاء علــيهم؛ إذ لــيس هنــاك : جعلهــم يقولــون
ولهـذه العبـارة مغزاهـا فهـي تبـين إلى أي حـد تـأثر المجتمـع الأوروبي )". 213(رجاء في هـدايتهم
ــا بــأن المســلمين هــم أصــحاب الفضــل في ايجابيــاً باحتكــ اكهم بالمســلمين، حــتى اعــترف مؤرخن

انتعاشهم اقتصـاديا، ومـن ثم ارتفـع مسـتواهم المعيشـي، حيـث اعتـادوا علـى أكـل صـنوف عـدة 
من اللحم جراء معايشة المسلمين في الشرق علـى هـذا النحـو، ولمسـتواهم المـترف صـاروا هـدفا 

الواقـــع يعـــد تنـــاول المـــؤرخ بشـــكل إجمـــالي لـــبعض جوانـــب وفي ، أمـــام المســـلمين للقضـــاء علـــيهم
المجتمـــع الصـــليبي وطائفـــة الحشيشـــية في بـــلاد الشـــام تـــدعيما لموقفـــه حـــين الحكـــم عليـــه مؤرخـــا 
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وبالرغم من أن رؤيته للمجتمعين الصليبي والإسلامي في الشرق كانت من . للحروب الصليبية
مولية والدقـة، إذ ظهـر المـؤرخ فيمـا دونـه مـن بعد، إلا أĔا تعـد بحـق رؤيـة طـائر؛ لاتصـافها بالشـ

محلـــلا  -فضـــلا عمّــا دونـــه كـــذلك في النـــواحي السياســـية -ظــواهر اجتماعيـــة ودينيـــة واقتصـــادية
وناقــدا لمــا وصــل إلى مســامعه، ومــا قــرأه مــن أخبــار الشــرق اللاتيــني، وقــد وضــعه ذلــك في زمــرة 

  .المؤرخين المعاصرين الجديرين بالتقييم
  :الخاتمة

بعـــد الدراســـة الـــتي قــــدُِّمَت عـــن هـــذه المدونـــة التاريخيـــة لصـــاحبها ولـــيم أف نيـــوبره يمكـــن و      
الخــروج منهــا بــبعض الانطباعــات، وهــى تشــمل الشــكل والأســلوب والصــياغة والمضــمون، بــل 

بادئ ذي . تطول تقييما للمؤرخ وكتاباته، وإلى أي حد نجح أو أخفق في تقديم المادة التاريخية
نجـــد أن ولـــيم أف نيـــوبره لم يكـــن دقيقـــا فحســـب في أســـلوب   -لـــى العمـــوموالحـــديث ع -بـــدء

كتابته، إنما بلغ من التدقيق الحد الذي يقرن به مع المؤرخين أصحاب الكتابـات الأكثـر تطـورا 
في عصــــره؛ فكثــــيرا مــــا اســــتخدم الــــنهج النقــــاد بــــأن حــــاول إخضــــاع الكتــــاب الســــابقين عليــــه 

حليـــل والنقـــد، كـــذلك قـــدم مادتـــه في موضـــوعية، بحيـــث والأحـــداث التاريخيـــة المعاصـــرة إلى الت
غلبــت عليهــا روح البحــث العلمــي، كمــا اصــطبغت بالســرد في بســاطة، ولكــن كــان يراعــي في 
ســرده أن يضــعه في ثــوب تــاريخي، فضــلا عــن محاولتــه أن يكــون منصــفاً عنــد معالجــة الأحــداث 

ثلا مــــن اختصــــامه لقــــادة وعلــــى الــــرغم مــــ) 204(والقضــــايا التاريخيــــة القابلــــة للنقــــاش والجــــدل
إلا أنـــه انتقـــد الصـــليبيين واللاتـــين وبعـــض قـــادēم  -وعـــادة مـــا كـــان يـــذكرهم بســـوء -المســـلمين

وما من شك أن الظروف التي . بشدة وكَيَّل لهم التهم، وأظهر السخط عليهم في عدة مواقف
الحيـدة  سجل فيها مدونته كانت مهيأة بالنسبة له كي تجعل منـه مؤرخـا علـى هـذا الجانـب مـن

والنزاهة؛ فقد جاء عمله استجابة لتكليف من أرنولد رئيس الرهبان، وليس من قبـل حـاكم أو 
منتفع سياسي أو إقطاعي آخر، فتحرر من الكتابـة التاريخيـة الموجهـة، لـذا فقـد نجـح في إخـراج 

همـا هذا العمل بغرض طرح العبر والعظات على الأجيال التاليـة، فبـدا مؤرخنـا واعيـاً لـدوره متف
لأسس فائدة علم التاريخ بشكل تلقـائي، وقـدم العـبر مـن واقـع التجـارب السـابقة، وعليـه فقـد 
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  .نجح في تأدية وظيفته التي أوكلت إليه لإنجازها
ومما يذَُّكَر للمؤرخ أنه صنف نفسه بشكل غير مباشر على أنه مؤرخ إنجليزي مـن واقـع         

خـــلال اهتمامـــه بـــالتراث الإنجليـــزي بدايـــة مـــن العصـــر إبـــراز جـــذوره في المعرفـــة التاريخيـــة، ومـــن 
أمــا بالنســبة لموضــوع الدراســة فإنــه حــدد غــير . الرومــاني فالمســيحي فالأنجلوسكســوني فالنورمــاني

مرة مصادره التي كان يستقى منها معلوماته، وهذا يتضح على سبيل المثال في أحداث مصـرع 
لا عــن أحــد رجــال الــدين المعــاونين للأمــير نقــ. م 1149ريمونــد أف بواتيــه أمــير إنطاكيــة عــام 

كــذلك نجــده يشــير في أحــداث الجولــة الثانيــة . عنــد إيابــه إلى الغــرب، وقابلــه المــؤرخ في شــبابه
للملـــك عمـــوري الأول علـــى مصـــر أن مادēـــا التاريخيـــة قـــد نقلـــت سماعـــا عـــن رجـــال كـــانوا في 

كــذلك تكــرر عنــد . مصــر المعســكر الصــليبي وشــاركوا جــيش الملــك في تحركاتــه ومعاركــه داخــل
المـــؤرخ التعـــرض إلى وقـــائع ترجـــع إلى العصـــر القـــديم، كانـــت قـــد وردت عنـــد المـــؤرخ هـــيرودوت 

  .، مما يؤكد على كلاسيكية ثقافته وتعليمه.الخ.. …والمؤرخ يوسيبيوس القيصري
 إضافة لذلك وفيما يختص بتسجيل التواريخ يلاحظ أن المؤرخ النيـوبرَيِّ كـان مقـلا في         

ذكرهـــــــا، إذ انحصـــــــر اهتمامـــــــه بـــــــإيراد تـــــــاريخ الأحـــــــداث الكبـــــــار مقرونـــــــة بالتـــــــاريخ المـــــــيلادي         
أو باعتلاء ملوك إنجلترا لعروشهم أو بمناسـبة دينيـة بـارزة  ) ولادة السيدة العذراء للسيد المسيح(

 ولم يقف المؤرخ موقـف المسـجل فقـط للأحـداث، إنمـا قـام بتحليـل. كذكرى الرسل والقديسين
ولمــا كــان مؤرخنــا مقيمــاً في الغــرب . بعــض جوانبهــا والوصــول إلى جــوهر مــا يجــرى بشــكل عــام

فتحســب لــه تلــك الرؤيــة الجليــة رغــم بعــده عــن الســاحة، ويتأكــد هــذا فيمــا اتبعــه مــن رصــده 
للأحــداث، بيــد أن تلــك الظــروف كانــت وراء وقوعــه أحيانــاً في زلات، يمكــن أن نعــدها أمــورا 

  .نظائره من المؤرخين المعاصرينطبيعية ومعتادة عند 
ومــــن أبــــرز مــــا يتصــــف بــــه المــــؤرخ في كتاباتــــه أنــــه التــــزم مــــا أمكنــــه بالســــياق التــــاريخي في      

الموضــــوعات الرئيســــية الــــتي تناولهــــا عــــن الحــــروب الصــــليبية، منــــذ أحــــداث الانخــــراط في الحملــــة 
الصــليبية الثانيــة م فخــروج الحملــة  1146 -1144الصــليبية الأولى وصــولا إلى ســقوط الرهــا 

، فحمـــلات الملـــك .م 1153م، ثم ســـقوط عســـقلان  1149 - 1147حـــتى فشـــلها مـــن 
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عموري على مصر، وأحوال كل من المسلمين والصليبيين في الشرق وصدامهما الحربي، انتهـاء 
غــير أنــه مــن الضــروري . ومــا تبعهــا مــن الفتوحــات للمــدن الصــليبية. م 1187بموقعــة حطــين 

لســـياق التـــاريخي لم يـــراع في العديـــد مـــن النقـــاط الجزئيـــة أو التفصـــيلية، وهـــذا الإشـــارة إلى أن ا
يتضــح في التعريــف بالشخصــيات العامــة الــتي يكتمــل تعريفهــا عنــد المــؤرخ متــأخرا، وذلــك بعــد 
الحديث عـن جانـب واحـد أو جوانـب متعـددة مـن الـدور السياسـي أو الحـربي الـذي قامـت بـه 

نـور الـدين محمـود والملـك عمـوري :  شخصية كل مـنومن ذلك تعرضه إلى. تلك الشخصيات
وهذا الأمر . الأول وريموند الثالث صاحب طرابلس وصلاح الدين الأيوبي والملك جي لوزينان

يندرج أيضا على الأحداث التاريخية، ومنها التـأخر في التعـرض لأحـداث الغـزو الصـليبي لمدينـة 
ليبية الأولى، ورأى أن يؤجــل ذلــك إلى الرهــا، حــين شــرع في الحــديث عــن أحــداث الحملــة الصــ

حـــين حديثـــه عـــن ســـقوط الإمـــارة قبيـــل الحملـــة الصـــليبية الثانيـــة؛ بصـــفة أن الأمـــرين يشـــكلان 
وحـــدة موضـــوعية قائمـــة بـــذاēا، فالحملـــة الصـــليبية الثانيـــة في نظـــره لم تـــأت إلا كـــرد فعـــل علـــى 

  .سقوط الرها
في بعـض المواضـع، ولكـن قـد يكـون فيهـا كذلك نجد المؤرخ وقد أخل بالسـياق التـاريخي       

مــا يــبرره؛ إذ دون وفــاة الملــك عمــوري مــن حيــث الترتيــب قبــل تدوينــه لوفــاة نــور الــدين محمــود، 
وربمــا يرجــع ذلــك إلى حرصــه أيضــا علــى الوحــدة الموضــوعية بــأن ربــط حــدث وفــاة نــور الــدين 

آخر نجـد المـؤرخ قـد  وفي موضع. بموضوع توحيد الجبهة الإسلامية على يد خلفه صلاح الدين
أرجأ الحديث عن أحوال مملكـة بيـت المقـدس الداخليـة إلى مـا بعـد الحـديث عـن معركـة حطـين 

، ولعـل مـبرره الكـامن في ذلـك هـو إرجاعـه وقـوع حـدث السـقوط .م 1187وسقوط القـدس 
وبصـفة عامـة فقـد . إلى الأحوال السـيئة الـتي آلـت إليهـا المملكـة في أواخـر عهـدها، ونتيجـة لهـا

كون عدم الالتزام بالسياق التاريخي هو أبرز ما قـد يؤخـذ علـى المدونـة، مـع ضـرورة الأخـذ في ي
  .الاعتبار وجهة نظر المؤرخ فيما دون

وما يميز الكتابة التاريخية عنـد المـؤرخ أنـه اعتـاد أحيانـا أن يسـبق عرضـه للأحـداث الخاصـة      
ف بالإيجـــاز يمتـــد مـــن العصـــر القـــديم بإمـــارة أو إقلـــيم في الشـــرق بوضـــع تمهيـــد تـــاريخي لـــه يتصـــ
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وصولا إلى فترة الصراع الإسلامي الصليبي، وهذا واضح في عرضه لتـاريخ الرهـا القـديم وفضـلها 
على المسيحية ونضـالها الـديني وصـمودها أمـام الفتوحـات الإسـلامية حـتى الغـزو الصـليبي، كمـا 

وقمبيـز ) عاصـمة مملكـة آشـور(يتضح في عرضه لتاريخ مصر القديم والإشـارة إلى بابـل ونينـوى 
الفارسي وإلى خصائص الدولة الفاطمية التي عـبر عنهـا بسـذاجة عنـد مقارنتهـا بدولـة الأتـراك، 

  .وهذا بالقطع ينم عن ثقافة تاريخية كان المؤرخ قد ألم đا ربما أثناء حياته الديرية
تميـز بأنـه اتخـذ وقد ثبت من خلال أكثر مـن موضـع علـى مـدى هـذه الدراسـة أن المـؤرخ       

من الإيجـاز في الكتابـة منهجـا حـتى لـو تـوافرت لديـه المـادة التاريخيـة إدراكـا منـه بطبيعـة وهـدف 
مــا يقــوم بــه مــن عمــل علمــي، ومــن ذلــك الاكتفــاء بالإشــارة إلى فشــل الحملــة الصــليبية الثانيــة 

ا دون الـدخول في بعودة الملكين كونراد الثالث ولويس السابع إلى بلادهما بلا مجد يخلد ذكراهمـ
كذلك دمجه لوقائع حملات الملـك عمـوري المتعـددة علـى . تفاصيل إخفاق الحملة أمام دمشق

وأيضـاً . بشـكل لا يخـل معـه سـرد الوقـائع المختلفـة باختصـار -ربما لتشاđها -مصر في جولتين
ير نجـــده قــــد اكتفــــى بــــالتعرض إلى محاولــــة ريمونــــد الثالـــث أمــــير طــــرابلس وبوهيمونــــد الثالــــث أمــــ

أمــا حــين الوقــوف علــى مســببات كارثــة ./م 1177(إنطاكيــة الانتفــاع مــن الحملــة الفلمنكيــة 
حطـــين بالنســـبة للصـــليبيين فقـــد اســـتعان المـــؤرخ بكلمـــات مقتضـــبة لتوضـــيح ذلـــك، إذ أبـــدى 
امتعاضه من القيادة من خـلال وصـف جـي لوزينـان بأنـه أحمـق، وأنـه الملـك الـذي عينتـه امـرأة،  

شــاركته في ســوء تقــدير الموقــف لتركهمــا مــدن المملكــة بــلا عظــام أي بــدون كمــا أشــار إلى أĔــا 
  .المدافعين عنها

ومما يمكن تسجيله من ملاحظـات علـى الكتابـة التاريخيـة في المدونـة أن المـؤرخ اعتـاد علـى      
إبـــداء الاهتمـــام بـــذكر مـــا يتعلـــق بجهـــود الحكـــام والأمـــراء العلمـــانيين بدرجـــة أكـــبر مـــن اهتمامـــه 

الـــدين، وهـــذا واضـــح فيمـــا دونـــه عـــن الحملـــة الصـــليبية الأولى بـــإبراز دور روبـــرت أمـــير برجـــال 
وأيضـا يلاحـظ أن . نورمانديا دون التوقف عند ما لعبته البابوية من دور أساسي في الدعوة لها

المؤرخ اهتم أثناء تسجيله لأحداث الحملة الصليبية الثانية بدور ملكي ألمانيـا وفرنسـا، في حـين 
ولم يـرد . ا لعبـه القـديس برنـارد أف كليرفـو والبابـا يوجينيـوس الثالـث مـن دور في قيامهـاأغفل م
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ذكر لأي من بطاركة بيت المقدس سوى ذكر البطريرك هرقل الذي دخل في دائرة الضـوء عنـد 
ومـــن ناحيـــة , المـــؤرخ بســـبب زيارتـــه للملـــك الإنجليـــزي هنـــري الثـــاني في إنجلـــترا، هـــذا مـــن ناحيـــة

للافت للنظر ميل المؤرخ واهتمامه بإبراز دور طائفة فرسان الداوية دون طائفة أخرى كان من ا
فرسان الإسبتارية في الأحداث حتى لو كان دورا سلبيا رغم عظم دوريهما العسكري، ويعتقـد 
الباحــث أن ذلــك كــان نتيجــة لارتبــاط طائفــة الداويــة الروحــي بــأمور خاصــة بالتــاج الإنجليــزي 

  .ونفسية تخص الملك هنري الثاني ولأسباب دينية وشخصية
وفي العادة ما استخدم المؤرخ أسلوباً رصينًا عذباً به بعض المحسنات البلاغية، إضافة إلى       

جنوحـــه إلى التعبـــير بعبـــارات مختصــــرة تضـــم معـــاني دفينـــة لهــــا مغزاهـــا، وهـــذا واضـــح في الــــنص 
غــة الأم وهــى اللاتينيــة، ومــن ثم الإنجليــزي الــذي بــين أيــدينا، رغــم أĔــا لغــة وســيطة ليســت بالل

من ناحية أخـرى . فالمفترض أن الكتاب بلغته الأصلية قد يحمل بشكل أوضح تلك المحسنات
الارتكــان إلى أمثلــة  -شــأنه في ذلــك شــأن بقيــة المــؤرخين المعاصــرين لــه -فقـد تكــرر عنــد المــؤرخ

داث التاريخيـــة في مــن العهـــدين القــديم والجديـــد لا تخلــو مـــن تفســير خـــاص بــه تمشـــيا مــع الأحـــ
وقلـيلاً مــا نجــد . عصـر الحــروب الصـليبية، وقــد أشـار الباحــث في دراسـته إلى جانــب منهـا فقــط

في كتابـــات المـــؤرخ الجوانـــب الأســـطورية أو الأمـــور الخارقـــة للعـــادة الـــتي ربمـــا تكـــون واضـــحة في  
البريـــة  كتابـــات غـــيره مـــن المعاصـــرين، ومـــن ذلـــك الإشـــارة إلى ورود أعـــداد كثيفـــة مـــن الخنـــازير

بشـــكل فجـــائي لقمـــة ســـائغة إلى معســـكر الجـــيش الصـــليبي تحـــت قيـــادة الملـــك عمـــوري خـــلال 
والفتوحـات  أما حينما تنـاول مرحلـة بعثـة الرسـول. حملته الثانية على مصر وعلى ضفاف النيل

الإســـلامية فـــأطلق لنفســـه العنـــان في اخـــتلاق أو ترديـــد قصـــص لـــيس لهـــا أســـاس مـــن الصـــحة، 
  .بالأسلوب المبتذل في هذا الاتجاه بحيث وصمت كتاباته

وخلاصة القول أنه بعـد معالجـة سـكوت ماكلتشـى لـنص مدونـة ولـيم أف نيـوبره التاريخيـة      
ومســاهمته الفعالــة في جعلهــا ميســورة في متنــاول المــؤرخين المحــدثين والبــاحثين المهتمــين بالتــاريخ 

رق، أصـبح ضـروريا أن توضـع في قـوائم الأوروبي الوسيط وتاريخ الحركة الصليبية في الغرب والشـ
المصــادر الــتي ينبغــي الرجــوع إليهــا؛ نظــرا لمــا تتضــمنه مــن مــادة تاريخيــة أصــيلة ومدققــة، معاصــرة 
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وعلــــى الــــرغم مــــن أن المــــادة ذات الصــــلة . م 1197 - 1066للفــــترة الزمنيــــة الواقعــــة بــــين 
لم تكـــن علـــى  .)م 1187 - 1099(بموضـــوع الحـــروب الصـــليبية في الشـــرق الخاصـــة بفـــترة 

ذات درجـــة الاهتمـــام مقارنـــة بالمـــادة المتعلقـــة بالتـــاريخ الإنجليـــزي والأوروبي في الحقبـــة ذاēـــا في 
المدونــة، إلا أĔــا بعــد فحصــها أثبتــت أĔــا مــادة مهمــة وđــا مــا يســد بعــض الثغــرات الماثلــة في 

فـــرغم الفـــارق وعلـــى ســـبيل المثـــال . المصـــادر اللاتينيـــة الصـــليبية الأخـــرى ويكملهـــا أو يؤكـــدها
الواضــــــح بــــــين إيجــــــاز ولــــــيم أف نيـــــــوبره وإســــــهاب ولــــــيم الصــــــوري في تناوليهمــــــا للأحـــــــداث 
والشخصـــيات الصــــليبية في الشــــرق إلا أن الأول لديــــه مــــا يضــــيفه أو ينفــــرد بــــه أو يؤكــــد علــــى 

ولا يعــنى إيجــاز مؤرخنــا للأحــداث أن . حدوثــه في كتابــات المــؤرخ الثــاني كمــا أوضــحته الدراســة
تكن واضحة عنده، مما يستوجب التقليل من شأن مدونتـه، إنمـا كـان إيجـازه في تنـاول الرؤية لم 

موضوعات البحث بمثابة أسـلوب معتمـد عنـده في الكتابـة، ويتضـمن بـين طياتـه الـدلائل علـى 
أن المؤرخ بذل جهدًا واضحًا في تدوين مؤلفه، كما أنـه كـان مطلعًـا علـى كثـير مـن الأمـور الـتي 

لشـــرق رغـــم بعـــده الجغـــرافي، وعليـــه فـــإن ذلـــك مـــن شـــأنه أن يضـــعه ضـــمن تخـــص اللاتـــين في ا
  .المؤرخين الأساسيين المعاصرين الذين تناولوا الحركة الصليبية في الشرق

ذلك عرض عن المؤرخ  وليم أوف نيوبره كمؤرخ  للحروب الصليبية  في الشرق الأوسط  فيما 
  .م 1117، 1099بين  عامي
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Medieval Sourcebook. 
وقـــد شمـــل التعــــديل تصـــنيف وتقســــيم الفقـــرات الأصـــلية بإضــــافة الأرقـــام لهــــا، كمـــا تم إحــــلال 

  .  الإنجليزية القديمةوتبديل في حروف الكلمات 
، وخــلال .م 529أســس الرهبنــة الغربيــة في عــام  Benedictوضــع القــديس بنــديكت )3(

عدة أجيال شُرعت عدة قوانين لتنظيم العلاقـات بـين الرهبـان فيمـا يعـرف بحركـة الحيـاة الديريـة 
 المتـوفى المنتظمة، وقد اتبع هؤلاء جميعا قاعدة للحياة يعُتقد أن واضعها هو القديس أوغسـطين

 Austin، ومــــن ثم جــــاءت التســــمية المعروفــــة بقــــوانين أوســــتين الكنســــية .م 430عــــام
Canons    نســبة إليــه، وهــى الــتي غــدت ركيــزة الفكــر المســيحي الغــربي لمــا يزيــد عــن الألــف

وزيـف چ: عالم العصور الوسطى في النظم والحضارة، ترجمـة وتعليـق.: ح.انظر كولتون، ج.عام
؛  174 -173، ص .م 1989عرفــــــــــة الجامعيــــــــــة، الإســــــــــكندرية، نســــــــــيم يوســــــــــف، دار الم

محمـــد مصـــطفى زيـــادة، ســـعيد عاشـــور، : تكـــوين أوروبـــا، ترجمـــة ومراجعـــة: كريســـتوفر دوســـن
  .   252 -251، 77 -75، 54، ص .م1967القاهرة، 

 (4)  Blakeley, L., Brian & Collins Jacquelin, Documents 
in British History, (Early Times to 1714), 2 Vols., 2nd 
ed., London, 1993, vol. I., p.50         . 
 (5)Catholic Encyclopeadia, ed. www.New advent.org, 
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Art. William of Newburgh. 
، .م1059 -1058ولــــد فولشــــر بمدينــــة شــــارتر بفرنســــا في الفــــترة الواقعــــة بــــين ســــنتي )  6(

، وكــــان مرافقــــا للملــــك .م1096شــــهر أكتــــوبر ســــنة  واشــــترك في الحملــــة الصــــليبية الأولى في
، وأقـــام معـــه في الرهـــا حيـــث كـــان Baldwin of Boulogneبلـــدوين أف بولـــون 

يحكمهـــا نحـــو عـــامين، ثم انتقـــل معـــه إلى بيـــت المقـــدس وبقـــى ملازمـــا لـــه حـــتى وفاتـــه في عـــام 
  :راجع . م1127، ثم مكث فولشر في بيت المقدس حتى عام .م1118

 Fulcher of Charters, A History of the Expedition to 
Jerusalem, trans. by Frances Rita  Ryan, (ed.) with an 
introduction by Harlod Fink, Konville, U.S.A., 1969, 
bassim   . 
(7)William of Tyre, A History of Deeds Done Beyond 
the Sea, 2 Vols., trans. by Babcock and Krey, New York, 
1943. 

، وهــو ينتمــي لأســرة فرنســية شــاركت في .م 1130ولــد ولــيم الصــوري في بيــت المقــدس ســنة 
الحملــة الصــليبية الأولى، وقــد عــاش ولــيم الصــوري فــترة شــبابه في الشــرق اللاتيــني، وأتقــن اللغــة 

ن، وعــاد بــاريس، وشــارتر، وأورليــا: العربيــة واليونانيــة واللاتينيــة والفرنســية، Ĕــل العلــم مــن مــدن
بعــد عشــرين عامــا إلى الأراضــي المقدســة، عمــل في خدمــة ملــوك المملكــة، كمــا أخــذ يترقــى في 

بية ورئيســـــا لأســـــاقفة صـــــور عـــــام المناصـــــب الكنســـــية حـــــتى صـــــار مستشـــــارا للمملكـــــة الصـــــلي
حـــدثت تغـــيرات . م 1180، ولـــذا كلـــف بمهـــام رسميـــة وســـفارات مهمـــة، وفي عـــام .م1174

لاء منصب بطريرك بيت المقدس، وفي أغلب الظن مـات المـؤرخ سياسية أحاطت بآماله في اعت
  :أنظر. م 1184في عام 

Edbury, P.W., William of Tyre, A History of the 
Crusades and the Kingdom of Jerusalem (1130–1184) , 
in: Bulletin of the Faculty of Arts in Alexandria 
University, 1988, pp.43 - 52. 
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جامعة الإسـكندرية،  -المؤرخ وليم الصوري، مجلة كلية الآداب: عمر كمال توفيق: جع أيضارا
  .  20 -18، ص .م 1969، مطبعة جامعة الإسكندرية، .م 1970، 21عدد 

بفرنسـا   Corbieفي ديـر كـوربى   St.Peterبرنارد هو وكيل خزانة القـديس بطـرس )  8(
لكتاب استنادا إلى مخطوط مفقود وضعه شـخص كما يخبرنا في آخر سطور الكتاب، ووضع ا

الـــتي تحتـــل جـــزءا كبـــيرا مـــن الكتـــاب، ويتوقـــف " حـــروب صـــلاح الـــدين"يـــدعى إرنـــول بعنـــوان 
  :انظر. م 1231الكتاب عند عام 

Ernoul, La Chronique d’Ernoul & de Bernard le 
Trésorier, ed. Mas-Latrie, Paris, 1871, p.472  . 
(9)  Roger of Hovden, Annals of Roger of Hovden, The 
History of England and of other countries of Europe 
from 732  to 1201 A.D., trans. From the Latin with notes 
and illustrations by Henry, T.Riley  , 
(10)Vols., London, 1853     . 

الآن،  Yorkshireوركشـــير وهـــى إحـــدى قـــرى ي Hovdenوينتســـب روجـــر إلى هوفـــدن 
وقــــد عمــــل روجــــر أســــتاذا للاهــــوت ودخــــل في خدمــــة الملــــك الإنجليــــزي هنــــري الثــــاني قسيســــا 
للقصــر، كمــا عمــل أمينــا لســر الملــك، وقــد جمــع في كتابــه بــين مــا نقلــه عــن المــؤرخين الآخــرين، 
ظ ومــا دونــه هــو بنفســه، ويلاحــظ أنــه أولى اهتمامــا بالأحــداث في الأراضــي المقدســة، ويلاحــ

  :انظر. م 1155تدقيقه فيما كتبه هو بنفسه منذ عام 
Ibid, vol. I, pp.I-XII. 
 (11)William of Newburgh, Op.Cit., Introduction . 
(12)  Catholic Encyclopeadia, Op.Cit. 

وقـــد تعرضـــت الجزائـــر البريطانيـــة فيمـــا بـــين منتصـــف القـــرن الخـــامس ومنتصـــف القـــرن الســـادس 
، ولمـــا نشـــب الصـــراع ضـــد )سكســـون  -الأنجلـــو(أولى مـــن الغـــزوات الجرمانيـــة الميلاديـــين لموجـــة 

أهل البلاد تحت قيـادة المناضـل آرثـر تمكـن مـن إحـراز سلسـلة مـن الانتصـارات علـيهم ممـا أبـرز 
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محمـــد : راجـــع. شخصـــيته بـــين شـــعبه في شـــيء مـــن الخيـــال بعـــد أن انتـــزع إعجـــاđم الشـــديد بـــه
العصـــور الوســـطى، دار المعرفـــة الجامعيـــة، الإســـكندرية، تـــاريخ أوروبـــا في : محمـــد مرســـى الشـــيخ

  .122  - 121، ص .م 1990
  . William of Newburgh, Op.Cit., Introduction. 

عــن محمــد الرســول المزعــوم وعــن القــانون الــذي قدمــه : "وضــع هــذا الفصــل تحــت عنــوان )14(
و :أنظـر". بالعـدوىمن خلال روح الخطأ، وكيف أصاب نفس هذا القانون العديد مـن الأمـم 

  .ذلك  يدل علي  تعصبه الأعمي ضد  أشرف  الخلق عليه الصلاة والسلام 
Ibid, bk. 5, ch. 14: 1 - 12. 

 – 590المقصود به بابا رومـا الشـهير جريجـورى الأول الـذي تـولى الكرسـي الرسـولي مـا بـين   
  .م 604

(15)  William of Newburgh, Op.Cit., bk. 5, ch. 14: 1, 3. 
(11)William of Newburgh, Op.Cit., Introduction . 
(12)  Catholic Encyclopeadia, Op.Cit. 
وقـــد تعرضـــت الجزائـــر البريطانيـــة فيمـــا بـــين منتصـــف القـــرن الخـــامس ومنتصـــف القـــرن الســـادس 

، ولمـــا نشـــب الصـــراع ضـــد )سكســـون  -الأنجلـــو(الميلاديـــين لموجـــة أولى مـــن الغـــزوات الجرمانيـــة 
تحت قيـادة المناضـل آرثـر تمكـن مـن إحـراز سلسـلة مـن الانتصـارات علـيهم ممـا أبـرز  أهل البلاد

محمـــد : راجـــع. شخصـــيته بـــين شـــعبه في شـــيء مـــن الخيـــال بعـــد أن انتـــزع إعجـــاđم الشـــديد بـــه
تـــاريخ أوروبـــا في العصـــور الوســـطى، دار المعرفـــة الجامعيـــة، الإســـكندرية، : محمـــد مرســـى الشـــيخ

  .122  - 121، ص .م 1990
  (13)William of Newburgh, Op.Cit., Introduction. 

عن محمد الرسول المزعوم وعن القانون الذي قدمه مـن : "وضع هذا الفصل تحت عنوان)14(
  :انظر". خلال روح الخطأ، وكيف أصاب نفس هذا القانون العديد من الأمم بالعدوى

Ibid, bk. 5, ch. 14: 1 - 12. 

o b e i k a n d l . c o m



حركة الاستعمار الأوروبي في العصور الوسطى –الحروب الصليبية   

  -524-

 – 590ير جريجـورى الأول الـذي تـولى الكرسـي الرسـولي مـا بـين المقصود به بابا رومـا الشـه  
  .م 604

(15)  William of Newburgh, Op.Cit., bk. 5, ch. 14: 1, 3. 
العدوان الصليبي على بـلاد الشـام، الطبعـة الثالثـة، إسـكندرية، : وزيف نسيم يوسفچ)  16(

  . 107 -97، ص.م 1971
 -الــذي أنجــب منهــا إسماعيــل -عليــه الســلام -يم نســبة إلى الســيدة هــاجر زوج إبــراه)  17(

ومما قيل عنه أنه مـن المسـتعربة، وتعـد قبيلـة بـنى إسماعيـل مـن جـرهم الـتي أقامـت  -عليه السلام
في مكة، والقبيلـة تنقسـم إلى عمـارات ومنهـا قـريش، والعمـارة تنقسـم إلى بطـون مثـل بطـن بـنى 

بـنى أميـة، وينقسـم الفخـذ إلى فصـائل  عدي، وتنقسم البطن إلى أفخاذ مثل فخـذ بـنى هاشـم و 
 821ت (القلقشــــندي، : انظــــر.كفصــــيلة بــــنى العبــــاس، عــــم الرســــول عليــــه الصــــلاة والســــلام

Ĕايــــة الأرب في معرفــــة : بــــو العبــــاس أحمــــد بــــن علــــى بــــن أحمــــد عبــــد االله14 -14111./هـــــ
 1405إبـــــراهيم الإبيـــــارى، طبـــــع دار الكتـــــاب اللبنـــــاني، بـــــيروت، : أنســـــاب العـــــرب، تحقيـــــق

  .14  -11، ص .م 1984./ـه
(18)  William of Newburgh, Op.Cit., bk. 5, ch.14: 1 - 3. 
(19)Ibid, bk. 5, ch.14: 3 -7. 

وهنــا إشــارة واضــحة مــن المــؤرخ إلى سمــاح الإســلام بتعــدد الزوجــات الــذي أعــده شــهوة )  20(
  .    جسدية من قبيل الزنا

(21)Loc.cit. 
، وتلقـى تعليمـه في .م 200د في أسرة وثنية حوالي عـام حمل سبريان لقب قديس، ول  )22(

أسقفية قرطاج بشمال أفريقيا، وما لبث أن أصبح له أفكاره وتعاليمه التي لقيت صـدى واسـع 
بين العامة والفقراء، كما لعبت دورا مميـزا في الحفـاظ علـى اللغـة اللاتينيـة الـتي كتـب đـا الإنجيـل 

أعظــم ثلاثــة أســاقفة في أفريقيــا عــرفتهم الكنيســة، كمــا في العصــور الوســطى، فــبرز واحــدا مــن 
يعـد مــن أكـبر مــن وضــعوا نظمهـا، امتــدت شــهرته إلى كنـائس غالــة وأســبانيا غربـا، كمــا اشــتهر 
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عنـــه محاربتـــه للهرطقـــة والخـــروج عـــن الـــدين الكـــاثوليكي، وُقتِـــلَ إبـــان موجـــة الاضـــطهادات الـــتي 
فأصـبح يمثـل أول شـهداء الكنيسـة في شمـال  شهدēا قرطاج في أواسط القـرن الثالـث المـيلادي،

  :ولمعرفة المزيد راجع. أفريقيا
  Raven, Suzan, Rome in Africa,3rd 
ed.,London,1992,pp.124,157 - 161,167 - 168. 

بشـمال ) الجزائـر(بـإقليم نوميـديا  Hepoينتسب القديس أوغسطين إلى مدينة هيبـو )  23(
ـــا ثم أعتنـــق الكاثوليكيـــة، وأصـــبح حجـــة في . م 354أفريقيـــا، وُلـِــدَ đـــا عـــام  ـــا ماجن كـــان وثني

الشئون الكنسـية حيـث يعـد مـن أبـرز فلاسـفة المسـيحية بعـد أن وضـع عـدة نظريـات في الـدين 
، الـــذي دافـــع فيـــه عـــن City of Godشملتهـــا مؤلفاتـــه، ولعـــل أهمهـــا كتـــاب مدينـــة االله 

بــان بمــا ورد فيــه مــن أفكــار كثــيرا،  المســيحية ضــد الفلســفة الوثنيــة، وقــد تــأثر رجــال الــدين والره
ـــه أحـــد الأربعـــة الـــذين وضـــعوا  ـــرا في تنظـــيم الكنيســـة وإصـــلاحها، وجعلتـــه مؤلفات كمـــا تـــرك أث
النظريــــات الــــتي بنيــــت عليهــــا الــــنظم الكنســــية، وعليــــه ينســــب إليــــه أنــــه هــــو الــــذي أتم التطــــور 

الغـربي لألـف ونيـف  اللاهوتي الغربي، وزود الكنيسة بالآراء الـتي غـدت دعامـة الفكـر المسـيحي
مــن الســنين، ونظــرا لانتشــار المــذهب الــدوناتى المخــالف للكاثوليكيــة في شمــال أفريقيــا؛ خــاض 

  : انظر. م 430ضد أتباعه حربا ضروس، وتوفى أثناء حصار مدينته هيبو في عام 
Raven,Suzan,Op.Cit.,pp.123 - 124,174 - 195 . 
(24)  William of Newburgh, Op.Cit., bk.5, ch. 14: 8 - 12 . 

وقلـــــت إلى هنـــــا تـــــأتى ولا تتعـــــدى، وهنـــــا تُــــــتْخَمُ كِبْــــــرِياَءُ : " ويـــــأتي مستشـــــهدا بالعهـــــد القـــــديم
  ].11:38أيوب " [ لـحَُجِكَ 

1  Fulcher of Charters, Op.Cit., pp.60 - 67; Raimond 
d’Agiles, Historia Francorum qui ceperunt Iherusalem, 
en: Recueil des Historiens des Croisades, Historiens 
Occidentaux, tome III, Paris, 1866, pp.292- 302; William 
of Tyre, Op.Cit., pp.336 - 337, 391. 
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وأيضا حول الحملـة  -الملك النورمندي الثاني لإنجلترا -وليم روفوس: "وضع تحت عنوان)25(
  :انظر". على القدس

William of Newburgh, Op.Cit., bk. 1, ch. 2: 1 – 5. 
بتوصـية مــن  -، تـوج ابنـه ولــيم روفـوس ملكـا.م 1087عنـدما تـوفى ولـيم الفــاتح عـام   )26(

، رغم أنه لم يكن الابـن الأكـبر، فحكـم إنجلـترا حكمـا اسـتبداديا، .م 1100حتى عام  -أبيه
زي إلى روبرت كارثوس حـول العـرش الإنجليـ -غير الشرعي -ودخل في صراع مع أخيه الأكبر 

  . م 1100أن اغتيل وليم أثناء رحلة صيد في عام 
 :راجع

  William of Newburgh, Op.Cit., bk. 1, ch2: 1; cf. also, 
Lane Poole, Austin, from Domesday Book to Magna 

Carta 1087 - 1216, 2nd ed., Oxford, 1954, pp.113 - 115 . 
نسـا في تلــك الآونـة بأĔـا أفضــل تنظيمـا مـن الناحيــة تميـزت دوقيـة نورمنــدي في شمـال فر )  27(

الإدارية، ومع ذلك فقد كانت أقل ثروة، وكان وضعها الجغرافي لا يسمح لهـا بالتوسـع، إلا أنـه 
، ومنـذ .م 1066بفضل طموحات أدواقها؛ كانت لها اليد العليا بعد الغـزو النورمـاني لإنجلـترا 

  :راجع. يراĔم داخل القارة الأوروبية ذاēاذلك الوقت أصبح النورمان أقل خطرا على ج
Warren, W.L., Henry II, ed. London, 1977, p.7        . 
  William of Newburgh, Op.Cit., bk.1, ch3: 2. 

بدماثة الأخلاق وحسن التعامـل والشـجاعة، بيـد  -الابن الأكبر لوليم الفاتح -وصف روبرت
رة، اســــتقل بحكــــم مقاطعــــة نورمنــــدي، بينمــــا واصــــل أنــــه كانــــت تنقصــــه الكفــــاءة وحســــن الإدا

المطالبـــة بحقـــه بـــالعرش الإنجليـــزي؛ فاســـتأنف غـــزو إنجلـــترا بعـــد وفـــاة أخيـــه، ولكـــن هنـــري الأول 
سـعيد عبـد : انظـر. بغزو نورمنـدي وضـمها إلى أملاكـه. م 1106تصدى له، بل قام في عام 

ــا العصــور الوســطى، جــزءان، الطبعــة السا: الفتــاح عاشــور دســة، مكتبــة الأنجلــو المصــرية، أوروب
  . 458، ص 1، جـ.م 1995
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(28)William of Newburgh, bk.1, ch. 3: 4          . 
اكتفــى ولــيم أف نيــوبره في موضــع لاحــق بالإشــارة إلى فضــل البابــا أوربــان الثــاني في إســقاط   

  :انظر. القدس
William of Newburgh, Op.Cit., bk.3, ch.15: 3 - 4. 

  :قوف على ما ورد في خطبة البابا أوربان، راجع نصها فيللو   )29(
Fulcher of Charters, Op.Cit., pp.63 – 65. 
(30) Fulcher of Charters, Op.Cit., pp.73, 75, cf. also 
William of Tyre, Op.Cit.,vol. I, pp. 148 - 149, 177 - 178 .
  

م، وترتـب علـى  1081ليم الفاتح في عام ابنة و  Adelaتزوج ستيفن كونت بلُـوَُا من إديلا 
  :انظر. وضعية سياسية خاصة Normandyهذه الزيجة أن أصبح لإقطاعية نورماندي 

Warren, W.L., Op.Cit., p.13                                               .
                                                     
(31)Runciman, S., A History of the Crusade, 3 Vols., 
Cambridge, 1951 - 1954,vol. I, Appendix II, pp.336 - 
341               

الحركـــة الصـــليبية، جـــزءان، الطبعـــة الســـابعة، مكتبـــة الأنجلـــو المصـــرية، : ســـعيد عاشـــور)   32(
  .     125، ص 1، جـ.م 1997القاهرة، 

(33)Fulcher of Charters, Op.Cit., pp.73 -74, 81 - 82  . 
(34)  Roger of Hovden, Op.Cit.,vol. I, p.180  . 
 (35) William of Newburgh, bk. 1, ch. 3: 4 -6. 
(36)Fulcher of Charters, Op.Cit., p.82; William of Tyre, 
Op.Cit.,vol. I, pp.152- 153. 

  . 130، ص 1المرجع السابق، جـ: سعيد عاشور
(37)  Oman, Ch., History of the Art of War in the Middle 
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Ages, 2nd ed., 2 Vols., New York, 1924,vol. I, p.272. 
  :انظر". عن أسباب الحملة الصليبية الثانية على القدس: "الموضوع تحت عنوان )38 (

William of Newburgh, Op.Cit., bk. 1, ch. 18: 1 - 4. 
ابـــن الأمـــير ســـتيفن كونـــت بلُــــوَُا .) م 1154 -1135(ا هـــو الملـــك ســـتيفن أف بلُــــوَُ   )39(

  .وشارتر، الذي كان قد شارك في الحملة الصليبية الأولى مصاحبا الأمير روبرت النورمندي
واسمهــا  Orrheiبشــأن مســمى الرهــا، يلاحــظ أن المــؤرخ جمــع بــين مســماها القــديم )  40(

  : انظر. في كلمة واحدة Edessaالآخر 
William of Newburgh, Loc. Cit. 

، "الرهـــــا"تعرضـــــت المصـــــادر الســـــريانية المعاصـــــرة للحـــــروب الصـــــليبية لمســـــمى المدينـــــة القـــــديم 
بمعــــنى مدينــــة، ولمــــا كــــان يســــكنها الكلــــدانيون  Ourأور : وأوضــــحت أنــــه يتــــألف مــــن شــــقين

ولمعرفــــة المزيــــد . ؛ لتصــــبح أورهــــاي، أي مدينــــة الكلــــدانيينhaiأضــــيف إلى هــــذا الشــــق هــــاي 
  :راجع

Michel le Syrien, Chronique de Michel le Syrien,éditée 
et traduite en français par Chabot, J.B., 3 tomes, Paris, 
1906, tome III,  p.278. 

: علية عبد السميع الجنـزورى: وعمّا شهده المسمى من تطور وتحريف عبر عصور مختلفة راجع
 – 23ص        ، .م 2001ة للكتــاب، القــاهرة، إمــارة الرهــا الصــليبية، الهيئــة المصــرية العامــ

الرهـــا العربيـــة، : ، وتخلـــص الباحثـــة إلى أن أشـــهر مســـميات المدينـــة علـــى مـــر العصـــور هـــي25
  .  وأدسا الإفرنجية، وأورفا الحالية

، ثم دخلــت تحــت ســيطرة .م 216دخلــت الرهــا في حــوزة الإمبراطوريــة الرومانيــة عــام  )41(
  .وذلك قبل دخولها المسيحية ،.م 273 - 257مملكة تدمر 

 Encyclopedia of Islam, art. Rohha  . 
أن مــن أســباب ارتفــاع مكانــة مدينــة الرهــا الدينيــة أĔــا تضــم رفــات بعــض المؤكــد مــن  ) 42(

o b e i k a n d l . c o m



حركة الاستعمار الأوروبي في العصور الوسطى –الحروب الصليبية   

  -529-

, إنجيــل مــتى: العهــد الجديــد: انظــر. Tedawsوتــداوس  Thomasتومــا : الحــواريين مثــل
  .   3:10، .م 1937طبعة المرسلين اليسوعيين، بيروت، 

(43)  William of Newburgh, Op.Cit., bk. 1, ch.18. 
كانــت الرهــا قــد اتخــذت اتجاهــا غربيــا عنــدما أعيــد تأســيس كنيســتها علــى أســس مــن الاتحــاد 

علية : راجع. الوطيد مع الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، وتم ذلك تحت رئاسة الأسقف بالوت
  .    29، ص المرجع السابق: عبد السميع الجنزورى

(44)  William of Newburgh, Op.Cit., bk. 1, ch. 18: 3   . 
(45)William of Tyre, Op.Cit.,vol. II, p.158  

  .30المرجع السابق، ص : علية عبد السميع الجنزورى)  46(
أن الســـيد المســـيح قـــد أوعـــز إلى تومـــا .) م 340 - 264(يـــذكر المـــؤرخ يوســـيبيوس )  47(

الاثــنى عشــر الــذي أرســل تــداوس أحــد التلاميــذ الســبعين لشــفاء أبجــارا حــاكم أحــد الحــواريين 
، أما المنـديل المقـدس فقـد شـاع أنـه إذا مـا غسـل السـيد المسـيح .)م 50 - 13(الرها  -أدسا

. وجهـــه انطبعـــت عليـــه صـــورته، فأخـــذت هـــذه الصـــورة إلى الرهـــا لـــتحفظ المدينـــة مـــن أعـــدائها
تـاريخ الكنيسـة، ترجمـة مـرقص داود، الطبعـة الثالثـة، : قيصـرييوسـيبيوس ال: ولمعرفة المزيد راجـع

  . 3.، هـ46، ص .م 1998القاهرة، 
(48)  Anonymus, Gesta Francorum Iherusalem, ed. 
Recueil des Historiens des Croisades,  Historiens 
Occidentaux, Tome III, Paris, 1866, p.543    . 
 (49)  Grégoir le Prêtre, Continuation de Mathew 
d’Edessa’s chronicle, Recueil des Historiens des 
Croisades, Documents Armeniens,2 Tomes, Paris, 1869-
1906, tome I, p.159. 

عليـــة عبـــد الســـميع : وللمزيـــد عـــن رســـالة الملـــك أبجـــر والـــرد عليهـــا مـــن الســـيد المســـيح انظـــر 
  . 31 - 30المرجع السابق، ص : الجنزورى
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: أبــو العبــاس أحمــد بـن يحــيى بــن جــابر الــبلاذرى.) م 892./هـــ 279ت (الـبلاذري، )  50(
، طبعـة .م 1956عبد االله أنيس الطبـاع وعمـر أنـيس الطبـاع، القـاهرة، : فتوح البلدان، تحقيق

  . 177، ص 5، جـ .م 1957بيروت، , ج5أخرى، 
(51)  Ostrogorsky, G., History of the Byzantine State, 
Oxford, 1956, p.285   . 
(52)Michel Le Syrien, Op.Cit., tome III, p.280    . 

  .98 – 97، ص 1الحركة الصليبية، جـ: سعيد عاشور )56 (
(57) Grousset, R., L’Epopée des Croisades, Paris, 1939,     
p. 56   . 
(58)Fulcher of Charters, Op.Cit., pp.89 -92; cf. also 
William of Tyre, Op.Cit., vol. I, p.188. 

حسـين : الدراسة المتخصصة عـن تلـك الإمـارة الـتي أقامهـا اللاتـين في الشـرق في: راجع )59(
 666 -567./ م 1268 -1171(إمـــــارة إنطاكيـــــة الصـــــليبية والمســـــلمون : محمـــــد عطيـــــة

  .م 1989، الإسكندرية، الطبعة الأولى، .)هـ
(60)  William of Newburgh, Op.Cit., bk.1, ch. 3: 1 –  
(61).Idem. 
  William of Tyre, Op.Cit., p.366 
(62)William of Newburgh, Op.Cit., bk.1, ch. 3: 4 -6. 
(63)Roger of Hovden, Op.Cit.,vol. I,pp.191 - 192. 
(64)  Fulcher of Charters, Op.Cit., pp.167 - 169          . 

في ســـن صـــغيرة، تحـــت  Stephenوســـتيفن  Henryهنـــري : ابنـــينهـــذا وقـــد تـــرك ســـتيفن 
  :انظر. وصاية خالهما الملك هنري الأول، وقد نشأ هنري الطفل نشأة دينية بصفته راهبا

Warren, W.L., Op.Cit., p.13 . 
(65)  Tyreman Christopher, England and the Crusades 
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1095 - 1588, Chicago, 1988, pp.13 -84. 
 1189 -1095دور إنجلــــترا في الصــــراع بــــين المســــلمين والصــــليبيين : الســــيد فرغلــــىســــعيد 

، .م 2000، رســـالة دكتـــوراه لم تنشـــر بعـــد، آداب الإســـكندرية، عـــام .هــــ 585 -488./م
  .135 - 54ص 

الأسـقف  Huge IIأشـار ولـيم الصـوري إلى اسـم رئـيس الأسـاقفة وهـو هيـو الثـاني   )66(
  .راب، وكان يتزعم المقاومة الصليبية ضد المسلميناللاتيني الذي ذُبح في المح

William of Tyre, Op.Cit.,vol. II, p.143. 
(67)  William of Newburgh, Op.Cit., bk.1, ch.18: 3. 

كــان حكــام الرهــا الصــليبيون يســيطرون علــى الأراضــي الممتــدة مــن تخــوم مــاردين إلى الفــرات، 
جملين والموزر، فضلا عن مـدينتي الرهـا وتـل باشـر حيث حصون سروج والبيرة وسن بن عطير و 
عليــــة عبــــد الســــميع الجنــــزورى، المرجــــع : انظــــر. الــــتي اتخــــذت مركــــزا للحكــــم في الفــــترة الأخــــيرة

 .   304السابق، ص 
(68) Runciman, S., A History of the Crusades, 3 Vols., 
Cambridge, 1952,vol. II,  pp.247 - 248. 
(69) Bernard of Clairvaux, Some Letters of Saint 
Bernard abbot of Clairvaux, from the translation of the 
late Tales, Vicar of Satisfield, selected by Francis Aidan 
Gasquet, D.D., London, 1994, p.49, No.XII, p.121, 
No.XXIX.     

اطــور كنــراد والملــك لــويس قواēمــا إلى كيــف قــاد الإمبر : "يقــع هــذا الموضــوع تحــت عنــوان)70(
  :انظر". الشرق

William of Newburgh, Op.Cit., bk. 1, ch.20: 1 - 3. 
(71)  Ibid, bk.1, ch. 20: 1; cf. also Roger of Wendover, 
Flowers of History, 2 Vols., trans. From the Latin by 
Gilles, J.A., London, 1849, vol. I, p.449. 
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". ه وزواجها من ملك إنجلترا المقبلعن طلاق ملك فرنسا من زوجت"ويقع تحت عنوان  )72(
  :انظر

William of Newburgh, Op.Cit., bk.1, ch.31: 2. 
(73)  Ibid, bk.1, ch.31: 1. 
(74)  Roger of Wendover,Op.Cit.,vol. I,p.449. 

  :انظر .هكذا ورد عند المؤرخ البيزنطي كيناموس đذا الاسم)75(
Kinnamos,John, Deeds of John and Manuel Comnenus, 
trans. by: Charles, M. Brand, New York, 1976, pp.67 -
68.   
(76)William of Newburgh, Op.Cit., bk.1, ch.20: 1   . 

بغــرض ضــم الرهــا بعــد بلــدوين الأول أمــير إفرنجــي آخــر هــو بلــدوين أف بــورج الــذي   )77(
رمـن وتقــديرهم؛ حيـث تقــرب إلـيهم بــالزواج مـن ابنــة الأمـير الأرميــني جبريـل، وقــد حـاز محبــة الأ

أعانــه هــذا الــزواج كثــيراً علــى توطيــد نفــوذه، أمــا عــن الحــاكم الثالــث للرهــا جوســلين الأول فقــد 
كـــان ذا خـــبرة واســـعة بالحيـــاة والنـــاس، حـــذرا في كـــل مـــا :" جـــاء في وصـــف ولـــيم الصـــوري لـــه

، وكــان زواجــه "ا في معالجــة الأمــور، وترتيــب وتنظــيم شــئونه الخاصــةيفعلــه، يظهــر تعقــلا شــديد
إلى  1131الـــتي أنجـــب منهـــا جوســـلين الثـــاني الـــذي حكـــم الإمـــارة مـــن عـــام  -مـــن ابنـــة ليـــون

بغــرض توطيــد علاقتــه بــالأرمن، وكــان قــد أبــدى ēاونــاً أدى إلى ضــياع الإمــارة؛   -.م 1150
الاكـــتراث بتقويـــة جيشـــه وتحصـــين القـــلاع أمـــام  نظـــرا لاستســـلامه كليـــة لميولـــه المنحرفـــة وعـــدم

التهديـــدات الإســـلامية، كمـــا خلـــد إلى الراحـــة بعيـــداً في تـــل باشـــر عـــن الأخطـــار المحيطـــة بمقـــر 
  :   انظر. الإمارة في الرها

William of Tyre, Op.Cit.,vol. I, p.450,vol. II, pp.52- 5 3, 
140 - 142. 

  :اريخ أسرة كورتناىراجع أيضا الدراستين المتخصصتين في ت
Nicholson, R.L., Joscelyn I, Prince of Edessa, The 
University of Illinois, 1954, pp.52-61, 88 -91; Joscelyn 
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III and the Fall of the Crusader States (1134 - 1199), The 
University of Illinois,1973,pp.4 - 21  . 

  . 282سابق، ص المصدر ال: ابن القلانسى)  78(
والتــاريخ الــذي ذكــره ولــيم أف نيــوبرة يتفــق مــع مــا أورده أحــد المــؤرخين المعاصــرين الآخــرين    

  :انظر. هـ 542محرم . / م 1147من أن خروج الحملة كان في يونيو 
William of Newburgh, Op.Cit., bk.1, ch. 18: 1 ; 
 Odo of Deuil, De Profectione Ludovici VII in Orientem, 
edited with an English translation by Virginia Gingerick 
Berry, New York, 1948, p.11  . 
(79)William of Newburgh, Op.Cit., bk.1, ch. 18: 1- 2,ch. 
21:1. 
استخدم المؤرخ وليم أف نيوبره لفظـة الإمبراطـور لصـيقة باسـم كنـراد الثالـث؛ نظـرا لأنـه أضـفى 

اللقــب، وذلــك خاصــة في مراســلاته مــع الأبــاطرة البيــزنطيين حــتى يكــون نــدا علــى نفســه هــذا 
. م 1152فبرايـر  15لهم، الأمر الذي يفسر شيوع اتخاذه اللقب، والواقع أن كنـراد مـات في 

: محمــــود ســــعيد عمــــران: راجــــع. وهــــو في طريقــــه إلى رومــــا للحصــــول علــــى التــــاج الإمبراطــــوري
 1180 - 1143(زنطية في عهد الإمبراطور مانويـل الأول السياسة الشرقية للإمبراطورية البي

  .  3.، هـ137، ص .م 1985، دار المعارف، .)م
7  Ibid, bk.1, ch. 20: 1 - 2 . 

(80)Kinnamos, J., Op.Cit., pp.68 -69. 
(81)Roger of Wendover,Op.Cit.,vol. I,p.449 

لأنــه هكــذا قــال . قدســوا للغــدقــم قــدس الشــعب وقــل ت:" راجــع نــص العبــارة التوراتيــة)  82(
في وسـطك حـرام يـا إسـرائيل فـلا تـتمكن للثبـوت أمـام أعـدائك حـتى تنزعـوا . الرب إله إسرائيل
  .13: 7سفر يشوع : ، العهد القديم"الحرام من وسطكم

(83)William of Newburgh, Op.Cit., bk. 1, ch. 20: 2. 
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(84)  Odo of Deuil,Op.Cit.,pp.46 - 47,75. 
(85)    William of Newburgh, Op.Cit., bk. 1, ch. 20: 3. 
(86)William of Tyre, Op.Cit.,vol. II,pp.168 - 172. 
(87)  William of Newburgh, Op.Cit., bk. 1, ch. 20: 2. 
(88)  William of Tyre, Op.Cit.,vol. II,pp.163 - 184. 
(89)  Roger of Hovden, Op.Cit.,vol. I,p.250  . 

  :انظر ". عن ريموند أمير إنطاكية والاستيلاء على عسقلان " ع تحت عنوان :انظر  )90(
William of Newburgh, Op.Cit., bk. 1, ch. 21: 1 - 2 . 

هم أسرة عبرانية كـان أولهـم متاثيـاس وجـاء مـن بعـده ابنـه يهـوذا الـذي اشـتهر : المكابيون)91(
ــــاً مقاومــــاً بالمكــــابى، ومــــا لبــــث أن شمــــل هــــذا المســــمى جميــــع  أفــــراد الأســــرة الــــتي شــــكلت حزب

للسـلوقيين الـوثنيين وأبـدت ألوانـا مـن البطـولات في محـاربتهم في فلسـطين، وذلـك في الفـترة مـن 
فحصـــلوا علـــى الاســـتقلال، وظـــل المكـــابيون يمثلـــون حـــزب اليهـــود في . م.ق 104إلى  168

 4 – 37(س الكبـير السـلوقيين ومـن بعـدهم الرومـان إبـان حكـم هـيرود: التعامـل مـع كـل مـن
، .)ت. د(قـــاموس الكتـــاب المقـــدس، بـــيروت، : بطـــرس عبـــد الملـــك وآخـــرون: انظـــر.). م.ق

  .    مكابيون: مادة
(92)  William of Newburgh, Op.Cit., bk. 1, ch. 21: 1. 
(93)William of Tyre, Op.Cit.,vol. II, pp.59 -60, 78 -79. 

  .305 - 304المصدر السابق، ص : ابن القلانسى)94(
William of Tyre, Op.Cit.,vol. II,pp.196 – 198. 
(95)  William of Newburgh, Op.Cit.,bk. 1, ch. 31: 1    . 

. م Henry II (1154 - 1189والأمـير هنـري هـو ملـك إنجلـترا الملقـب đنـري الثـاني 
لـــى دوقيـــة وع -ابنــة الملـــك هنــري الأول -وقــد حـــاز علــى ملكـــه مــن خـــلال وراثـــة أمــه ماتيلـــدا

، وبزواجـه مـن إليـانور .م 1150م إضافة إلى مقاطعـة أنجـو في  1149نورمنديا من أبيه عام 
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ووفاة أخيه حكم أكثـر مـن نصـف فرنسـا، وحينمـا تـوفى سـتيفن أف بلُــوَُا آل حكـم إنجلـترا إلى 
  :راجع على سبيل المثال. هنري

Roger of Hovden,vol. I,pp.251 - 252,254    . 
(96)  William of Newburgh, Loc.Cit    . 

ويضــيف ولــيم أف نيــوبره توضــيحا لحــدود إقطاعيــة أكــويتين أĔــا امتــدت مــن إحــدى إقطــاعيتي 
إلى جبال البرانس، وقد آلت إلى التاج الإنجليـزي بحكـم  Anjouوأنجو  Brittanyبريتانى 

الوقــت، الأمــر  نورمنــدي في ذلــك) دوق( زواج إليــانور مــن الملــك هنــري الثــاني الــذي كــان أمــير
الذي جعل الملك لويس السابع يتميز غيظا، وإضافة إلى هذه المعلومات قدم المؤرخ مزيـدا مـن 
التفاصيل عمّا ترتب من نتائج طلاق إليانور ثم زواجها، موضحا بذلك خلفية الأحـداث الـتي 

  . وقعت في أوروبا مرحلة ما بعد الحملة الصليبية الثانية
(97)Roger of Hovden, Op.Cit.,vol. I, p.254. 
(98)  William of Tyre, Op.Cit., vol. II,pp.178 – 180 
 

اختلف المؤرخـون الصـليبيون في تحديـد تـاريخ تأسيسـها، وإن كـان قـد انحصـر في الفـترة )  99(
ويرجــع الفضــل في تأســيس طائفــة الداويــة إلى فــارس . م 1120و 1118الواقعــة بــين عــامي 

الــذي تمكــن مــن إقنــاع بلــدوين الثــاني  Hugh of Payensز شمبــاني اسمــه هيــو أف بــاين
، وقـــد خضـــعت الطائفـــة إلى )المســـجد الأقصـــى ( بالســـماح لـــه ورفاقـــه بـــالنزول بســـاحة المعبـــد

القواعــد الرهبانيــة المســكونية، ومــا لبثــت أن أضــحت مســتقلة، وبمــرور الوقــت أخــذ دور فرســان 
  :راجـع. مميـزا في تـاريخ الحركـة الصـليبية الداوية العسكري في النمو حتى أصـبحوا يلعبـون دورا

William of Tyre, Op.Cit.,vol. I,p.524                        . 
جماعة الفرسان الداوية وعلاقتهم السياسية بالمسـلمين في الشـرق : إبراهيم خميس: وراجع أيضا

ر ، رســـالة ماجســـتير لم تنشـــ.)هــــ 589 - 512./ م 1193 -1118(الأدنى الإســـلامي 
  .  48 -47، ص .م 1980, جامعة الإسكندرية, كلية الآداب, بعد
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 (100)William of Newburgh, Op.Cit., bk.1, ch. 21: 1 - 2. 
(101) Loc.Cit. 

عــــز .) م 1230ت (؛ ابــــن الأثــــير، 497المصــــدر الســــابق، ص : ابــــن القلانســــى )102 (
الكامــل في التــاريخ، : الجــزري الــدين أبــو الحســن علــى بــن أبى الكــرم بــن عبــد الواحــد الشــيبانى

 1257ت (؛ سـبط بـن الجـوزي، 189 -188، ص 11، جـ.م 1979ج، بيروت،  12
مرآة الزمـان في تـاريخ الأعيـان، المجلـد الثـامن، : أبو المظفر شمس الدين يوسف بن قزاوغلى.) م

                           .                                       209، ص 1، ق .م 1951/، حيدر أباد،2 -1ق 
، "عن حملتي عموري ملـك بيـت المقـدس علـى مصـر"يقع هذا الموضوع تحت عنوان )  103(

  :انظر
William of Newburgh, Op.Cit., bk. 2, ch.23:2  
(104) William of Newburgh, Loc. Cit.  

، .م 1990مـايو ./ هــ 1410شـوال ماهية الحروب الصليبية، الكويـت، : قاسم عبده قاسم
    .139ص 

(105)  William of Newburgh, Op.Cit., bk. 2, ch. 23: 1.  
فيمــا يتعلــق بالمعلومــات الــتي ســاقها المــؤرخ وإضــافة إلى مــا ذكــره مــن وجــود مدينــة بابــل )106(

ت وكـذلك عرفـ, في بلاد الرافدين، فمن الثابت أيضا أنه توجد في مصـر مدينـة تسـمى بـابليون
باســـــم بابـــــل؛ لبـــــذخها واضـــــطهادها للمســـــيحيين  -في القـــــرن الأول المـــــيلادي  -مدينـــــة رومـــــا

عاصـمة  -الأوائل، ومن الثابـت تاريخيـاً أن ملـك بابـل الكلدانيـة نابوبلاسـر قضـى علـى نينـوى 
وكانـت نينــوى قــد , وسـاعده علــى ذلــك فيضـان دجلــة. م.ق 612عــام  -مملكـة آشــور القويـة

 2900ولعـــل أقـــدم تـــاريخ يشـــير إلى قيـــام المملكـــة هـــو , كلـــه عبـــدا لهـــااعتـــبرت العـــالم القـــديم  
أمـا قمبيـز فقـد غـزا مصـر . ، مما يشير إلى أن عمرها يزيد عن الألف عام كما ذكر المؤرخ.م.ق

وللمزيـد . ، واعتـبر مصـر ولايـة فارسـية26في عهد بسمتك الثالـث، الأسـرة . م.ق 525عام 
بابـــل، نينـــوى، آشـــور؛ الموســـوعة : ع الســـابق، مـــوادالمرجـــ: بطـــرس عبـــد الملـــك وآخـــرون: راجـــع
، القـاهرة، )تـاريخ مصـر القديمـة وآثارهـا(أحمد فخري وآخـرين، المجلـد الأول، : إشراف: المصرية
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   .قمبيز: ، مادة1، جـ.م 1960
(107) William of Tyre, Op.Cit., vol. II,pp.303 - 304.       
(108) Baldwin, W. Marshall, The Latin States under 
Baldwin III and Amalric I (1143 – 1174),ed. in: A 
History of the Crusades,by: Setton,K.M.,vol. I,1 st 
ed.,U.S.A., 1958, (pp.523 - 563), pp.550 - 551.    

القاضــي đــاء الــدين أبــو المحاســن يوســف بــن تمــيم بــن .) م 1234ت (ابــن شــداد، : راجــع  
جمــال الــدين . الســلطانية والمحاســن اليوســيفية، أو ســيرة صــلاح الــدين، تحقيــق دالنــوادر : عتبــة

المصــــدر الســــابق، : ؛ ابــــن الأثــــير27 -26، ص .م 1964القــــاهرة، , الشــــيال، طبعــــة أولى
شـــهاب الـــدين أبـــو محمـــد عبـــد الـــرحمن ابـــن ) م 1267ت (؛ أبـــو شـــامة، 301، ص 11جــــ

، 1، جــ. )ت. د(والصـلاحية، جـزءان، بـيروت  الروضتين في أخبـار الـدولتين النوريـة: إسماعيل
   .145 -142ص 

(109)  William of Newburgh, Op.Cit., bk. 2, ch. 23: 2. 
(110)Ibid, bk. 2, ch. 23: 2- 3.; William of Tyre, Op.Cit., 
vol. II, pp.205 - 207, 307. 

  . 30 -27المصدر السابق، ص : ابن شداد
(111)  William of Newburgh, Op.Cit., bk. 2, ch. 23: 2, 
bk. 3, ch. 11: 3. 

رحلــة ابــن جبــير : أبــو الحســن محمــد بــن أحمــد الأندلســى.) م 1217ت : (ابــن جبــير)114(
ص , م 1955حسين نصـار، القـاهرة، : المسماة تذكرة الأخبار في اتفاقيات الأسفار، تحقيق

199 .  
(115)  William of Tyre, Op.Cit.,vol. II,pp.304 - 307,309 - 
310. 

قـــد اســـتحوذت علـــى بانيـــاس لبضـــع ) الحشيشـــية(کانـــت طائفـــة الإسماعيليـــة الباطنيـــة )116(
، ولمزيــــد مــــن .م 1129ســــنوات تحــــت قيــــادة هــــذا الــــزعيم، انتهــــت بتســــليمها للفــــرنج عــــام 

المصــدر الســـابق، : ؛ ابــن الأثــير221المصــدر الســابق، ص : ابــن القلانســى: التفاصــيل راجــع
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.                               Grousset,R.,Op.Cit.,vol. II,p.661         ر أيضا؛ انظ29، ص10جـ
(117)William of Tyre, Op.Cit.,vol. II,pp.308 - 309;cf. 
also Runciman, S., Op.Cit., vol. II, pp.368 - 369     . 
(118)  Schlumberger,G.,Campagnes du roi Amaury I de 
Jérusalem en Egypte, Paris, 1906, pp.101 - 102     . 
(119)William of Newburgh, Op.Cit., bk. 2, ch. 23: 2- 3  . 
(120)William of Tyre, Op.Cit.,vol. II,pp.317 - 318. 

أبــو شــامة، : ، وكــذلك327 -324، ص 11لمصــدر الســابق، جـــا: ابــن الأثــير: انظــر أيضــا
  .143، ص1المصدر السابق، جـ

(121)  William of Newburgh, Op.Cit., bk. 2, ch. 23: 3. 
(122)  William of Tyre, Op.Cit., pp.318 - 322. 

وف وفضلا عمّا ورد عند وليم الصوري عن بنود الاتفاقية، يمكن مراجعة دراسة اهتمـت بـالظر 
  :التي أحاطت إبرامها، وناقشت مآرب الصليبيين منها في

Schlumberger,G.,Op.Cit., pp.115 – 117. 
(123)  William of Newburgh, Op.Cit., bk. 2, ch. 23: 3 - 4. 
(124)  William of Tyre,Op.Cit.,vol. II,pp.323 - 327,331 - 
334. 

  .327، ص 11المصدر السابق، جـ: ابن الأثير)125(
(126)William of Newburgh, Op.Cit., bk. 2, ch. 23: 4. 
(127) William of Tyre, Op.Cit.,vol. II, pp.334 - 335, 337 
- 343. 

عــن وصــول بطريــرك إنجلــترا، وعــن وفــاة ملــك بيــت : "يقــع هــذا الفصــل تحــت عنــوان)  128(
  :انظر". وعن صلاح الدين... وفترة حكم ابنه... المقدس

William of Newburgh, Op.Cit., bk. 3, ch. 10: 12. 

o b e i k a n d l . c o m



حركة الاستعمار الأوروبي في العصور الوسطى –الحروب الصليبية   

  -539-

ويلاحـــظ أن الســـياق التـــاريخي عنـــد المـــؤرخ في هـــذا الفصـــل مضـــطرب إلى حـــد مـــا؛ نظـــرا لأنـــه 
اشــتمل علــى ذكــر أحــداث وقعــت علــى مــدى عقــدين مــن الزمــان دون لترتيــب، وهــذا الأمــر 

  .سيأخذه في الاعتبار في الصفحات التالية
(129)Idid, bk. 3, ch. 10: 2 .  

 Philipانتقل إقطـاع شـرقي الأردن إلى سـتيفانى أف ميللـى ابنـة فيليـب أف ميللـى )130(
of Milly  كوريثــة لممتلكــات أمهــا المتوفــاة وأبيهــا . هـــ 562./م 1167بدايــة مــن عــام

، وأصبح مقدما لفرسان الداوية، ولمعرفة المزيد .هـ 561./ م 1166الذي سلك الرهبنة عام 
  :انظر

Tibble, Steven, Monarchy and Lordships in the Latin 
Kingdom of Jerusalem, Oxford, 1989, pp.88 -89 . 
(131)  William of Tyre, Op.Cit.,vol. II, pp.401, 416 - 417  
(132)William of Newburgh, Op.Cit., bk. 3, ch. 10: 2 . 
(133)Idem. 
(134)  Idem. 

الثـــاني / د اقترنـــت بصـــحوة القـــرن الســـادس الهجـــريلا شـــك أن شخصـــية نـــور الـــدين محمـــود قـــ
عشر الميلادي في الجهاد ضد الصليبيين المرتكن إلى صـحة العقيـدة ورغبـة الجهـاد في سـبيل االله 
والسعي للوحدة الإسلامية، وجاء لكي يمثل أهم حلقات الكفـاح الإسـلامي في هـذه المرحلـة، 

وهنـاك أكثـر . افه النضالية ضد الصليبيينوأبدى عبقرية سياسية وإدارية وعسكرية لتحقيق أهد
نـــور الـــدين محمـــود ســـيرة مجاهـــد صـــادق، : حســـين مـــؤنس: مـــن دراســـة متخصصـــة عنـــه ومنهـــا

 1951, القاهرة, نور الدين والصليبيون: ؛ حسن حبشي.م 1959الطبعة الأولى، القاهرة، 
  .م

(135)William of Newburgh, Op.Cit., bk.3, ch. 10: 2. 
مفـرج الكـروب في أخبـار : جمال الدين محمد بـن سـالم.) م 1298ت(صل، ابن وا  )136(
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، 1، جــ.م 1960 -1953جمال الـدين الشـيال، القـاهرة . د: ، تحقيق3 -1بنى أيوب، جـ
  .218 -168ص 

؛ 50المصدر لسابق، ص : ؛ ابن شداد207، ص 1المصدر السابق، جـ: أبو شامة) 137(
: عيل بن علي محمـود، الملـك المؤيـد صـاحب حمـاةإسما.) م 1331./هـ 732ت : (أبو الفدا

راجـع . 56، ص 3جــ,  .)ت. د(المختصر في أخبار البشر، أربعة أجـزاء في مجلـدين، بـيروت 
 .Idem :أيضا

(138)  Idem. 
يســتأنف المــؤرخ في موضــع آخــر الحــديث عــن شــخص صــلاح الــدين، ويضــيف أنــه رغــم عــدم 

اعتـــه وحنكتـــه مـــن تأســـيس تلـــك الدولـــة الشاســـعة، انتمائـــه إلى ســـلالة ملكيـــة إلا أنـــه تمكـــن ببر 
ونجــح في إحبــاط محــاولات كــل قــادة الغــرب في النيــل مــن الــبلاد، بيــد أنــه عنــد وفاتــه تم تقســيم 

عــن ذلــك . إمبراطوريتــه وفقــا لعــدد مــن خلفــوه، الأمــر الــذي جلــب الفوضــى والتنــاحر في بيتــه
 :Ibid, bk. 3, ch. 10                                                        راجـع

2. 
كيــف تم التغلــب علــى صــلاح الــدين وكيــف انتصــر هــو بعــد : " وضــعه تحــت عنــوان)  139(

  :انظر". ذلك 
William of Newburgh, Op.Cit., bk. 3, ch. 11: 1 - 4. 

الـــواردة ذكرهـــا في  Harengبمراجعـــة المصـــادر المعاصـــرة الأخـــرى يتبـــين أن مدينـــة )  140(
إلا مدينـة حـارم الواقعـة علـى بعـد ثمانيـة وخمسـين كيلـو مـترا غـربي حلـب، وكانـت  النص ما هي

ـــدين الـــذي نجـــح في اخـــتراق صـــفوف المحاصـــرين  آنـــذاك في حـــوزة الصـــالح إسماعيـــل بـــن نـــور ال
  :أنظر. بتجريدة إلى المدينة

William of Tyre, Op.Cit., pp.424 - 425, 436 - 445. 
الــدين أبــو القاســم عمــر بــن أحمــد بــن هبــة االله بــن أبى كمــال .) م 1262ت(, ؛ ابــن العــديم

، .م 1951ســـامي الـــدهان، دمشـــق : ج، تحقيـــق 3زبـــدة الحلـــب في تـــاريخ حلـــب، : جـــرادة
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  .     443 -442، ص 11المصدر السابق، جـ: ؛ ابن الأثير26 - 25، ص 2جـ
(141)  William of Newburgh, Op.Cit., bk. 3, ch. 11: 1. 
(142)  William of Tyre, Op.Cit., pp.417 - 420. 

  :وعن الظروف التي أحاطت بخروج حملة فيليب من الغرب الأوروبي راجع
Roger of Hovden, Op.Cit.,vol. I, pp.438 - 439, 452., cf. 
also, Macintyre, A.D., Williams, A.D., Henry II of 
England and the Holyland, ed. In English Historical 
Review, vol. XCVII, London, 1982, p.726 . 
(143)  William of Newburgh, Op.Cit., bk. 3, ch. 11: 1 . 

يمكـــــن مراجعـــــة التفاصـــــيل الخاصـــــة بـــــالخطط المتبعـــــة وتحركـــــات الجيشـــــين الإســـــلامي )  144(
  :والصليبي وما وقع من هزيمة لجيش صلاح الدين في تلك المعركة في

William of Tyre, Op.Cit.,vol. II, pp.425 - 429; Michel le 
Syrien, Op.Cit.,vol. III, p.373 . 

الـبرق الشـامي، : عماد الدين محمد بن محمد ابـن حامـد.) م 1200ت (العماد الأصفهانى، 
 54، ص .م 1987الأردن،  -مصــطفى الحيــارى، الطبعــة الأولى، عمــان. د: ، تحقيــق3جـــ 
  ، 1المصـدر السـابق، جــ: ؛ أبـو شـامة443، ص 11المصـدر السـابق، جــ: ؛ ابن الأثـير55 -

  . 273ص 
(144)William of Newburgh, Op.Cit., bk. 3, ch. 11: 2; 
Runciman, S., Op.Cit.,vol. II, p.418. 
(145)  William of Newburgh, Op.Cit., bk. 3, ch. 11: 2. 

رى الأعلـــى لنهـــر عرفهـــا الفـــرنج كـــذلك باســـم قلعـــة بيـــت الأحـــزان وهـــى تقـــع عنـــد المجـــ)146(
ولمعرفة المزيد عـن الحالـة الأمنيـة في هـذه المنطقـة الحدوديـة . الأردن بين بحيرة الحولة وبحيرة طبرية

إمــــارة الجليــــل تحــــت حكــــم اللاتــــين ودورهــــا السياســــي في الصــــراع : علــــى أحمــــد الســــيد: راجــــع
 ، رســــــالة)م 1154 - 1099(الصــــــليبي الإســــــلامي في منطقــــــة الشــــــرق الأدنى الإســــــلامي 
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ومــــــن ثم . 294 - 290، ص .م 1988ماجســــــتير تحــــــت النشــــــر، جامعــــــة الإســــــكندرية، 
وقـد شـرع الصـليبيون في تشـييدها في . فالقلعة تقع في موقع متوسط بين صـفد ودمشـق وطبريـة

أتى أبو شامة ببعض تفاصيل المعمار وما بذل في القلعة مـن أعمـال بنـاء، . م 1174أكتوبر 
  ، 2الروضــتين، جـــ: للمزيــد راجعــه في. نيــة علــى طريــق التجــارةوأوضــح أهميتهــا العســكرية والأم

  . 13 - 8ص
(147) William of Newburgh, Op.Cit., bk. 3, ch. 11: 2- 3. 
 (148) William of Newburgh, Loc.Cit.; cf. also William 
of Tyre, Op.Cit., vol. II, pp.438 - 440  . 
(149)  William of Tyre, Op. Cit., vol. II, pp. 440 – 445. 

  . 23 -21، ص 2المصدر السابق، جـ: أبو شامة
(150)William of Tyre, Op.Cit.,vol. II, pp.449 - 451 , 466 
- 468 

، وألا تنقطـــــع حركـــــة "المســـــافرين يســـــافرون"بشـــــرط أن .. م 1180عقـــــدت الهدنـــــة في مـــــايو 
أبو بكر عبد االله بـن .) م 1331ت (ابن أيبك الدواداري، : انظر. القوافل بين الشام ومصر

الدرة المضـيئة في أخبـار "ووضع الجزء السادس بعنوان , ج10كنز الدرر وجامع الغرر، : أيبك
وللوقـــوف . 51، ص .م 1960صـــلاح الـــدين المنجـــد، القـــاهرة،: ، تحقيـــق"الدولـــة الفاطميـــة

  :على تفاصيل المفاوضات، وتدقيق التواريخ الخاصة بالهدنة، راجع
Nicholson,R.,Op.Cit.,pp.212 - 215  . 

فــــالح صــــالح حســــين، الطبعــــة : ، تحقيــــق5الــــبرق الشــــامي، ج : العمــــاد الأصــــفهانى  )151(
، ص 2المصــــدر الســــابق، جـــــ: ؛ أبــــو شــــامة150 - 149، ص .م 1987الأولى، عمــــان  

  : راجع أيضا. 50
Ernoul, Op.Cit., pp.90 – 102  . 
  William of Newburgh,Op.Cit., bk. 3, ch. 10: 2, 111-
112; William of Tyre,Op.Cit.,vol. II, pp.451-454 . 
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؛ نظـرا William Montefratوالأمير وليم المذكور يعرف أيضا باسم ولـيم مـونتيفرات 
لأنــه أكــبر أبنــاء مــاركيز مــونتيفرات، وهــو مــن أغــنى الأمــراء في شمــال إيطاليــا، كمــا أنــه كــان ابــن 
Frederick I Barbarossaعمة فريدريك الأول بربروسا   -1152(إمبراطور ألمانيا  

: انظر. وخال الملك لويس السابع ملك فرنسا.) م 1189  
Runciman, S., Op.Cit.,vol. II, p.411 . 

 William ofانظـر ". عـن جـي ملـك بيـت المقـدس " الـذي يقـع تحـت عنـوان)  152(
Newburgh, Op.Cit., bk. 3, ch. 16: 1.  

(153)  Loc.cit. 
(154)  Roger of Hovden, Op.Cit.,vol. I, pp.316 - 317. 
(155)William of Newburgh, Op.Cit., bk. 3, ch. 10: 2. 
(156)  William of Tyre, Op.Cit.,vol. II, pp.402- 403. 
(157)Ibid,vol. II, pp.446 - 447. 

مـــوري وردت تفاصـــيل أخـــرى عـــن قـــدوم جـــي لوزينـــان إلى الشـــرق بموجـــب دعـــوة مـــن أخيـــه ع
  .لوزينان، وكذلك عن زواج جي من سيبيلا وتوليه يافا وعسقلان

Ernoul, Op.Cit., pp.59 -60; cf. also Roger of Hovden, 
Op.Cit.,vol. II, p.55                . 
(158)William of Newburgh, Op.Cit., bk. 3, ch. 16: 1. 

بره مـن انقسـام بـين نـبلاء بيـت المقـدس  الجدير بالذكر أن ما أشـار إليـه ولـيم أف نيـو   )159(
كــان موضـــع اهتمـــام جانــب مـــن المـــؤرخين الصــليبيين وبالـــذات ولـــيم الصــوري، وعليـــه اتجهـــت 

  بعض الدراسات المتخصصة في تاريخ
حزبين في المملكة في العقد الأخير من عمرهـا، ضـم الأول نـبلاء أسـرة إبلـين إضـافة إلى الأمـير 

ش وجانبـا كبـيرا مـن فرسـان الإسـبتارية، أمـا الحـزب الثـاني فضـم ريموند الثالث الوصـي علـى العـر 
 1180أمراء أسرة كورتناي الذين دعموا موقفهم بالسعي لتعيين هرقل بطريركـا للمملكـة عـام 
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على حساب وليم الصوري المرشح الأقوى للمنصب، فضلا عن ضم طائفة فرسان الداوية . م
حــاكم مــا وراء الأردن  Renauld of Châtillonوأمــراء لوزينــان ورينــو أف شــاتيون 

  :انظر. ). م 1187 - 1177(
William of Tyre, Op.Cit.,vol. II, pp.449 - 451, 458 - 460; 
Ernoul, Op. Cit., p.115; Runciman, S., Op.Cit.,vol. II, pp. 
425, 447 - 449; Tibble, S., Op.Cit., pp. 51-59; Nicholson, 
R., Op.Cit. pp.56 -99 . 
(160)William of Newburgh, Op.Cit., bk. 3, ch. 10: 1 . 
وضـــــع أحـــــد المـــــؤرخين الحـــــديثين المتخصصـــــين في تـــــاريخ الإنجليـــــز عصـــــر الملـــــك هنـــــري الثـــــاني 

Henry II  انظر. م 1185تاريخ سفارة هرقل إلى الملك في العام التالي:  
Warren, W.L., Op.Cit., p.221            . 
(161)  Roger of Hovden, Op.Cit.,vol. II, p.46                    
                                                      
وهنــاك مــن يشــير إلى أن ســفارة هرقــل كانــت đــدف إشــعال حماســة قــادة أوروبــا بغــرض الــدعوة 

مبراطــور الألمــاني لقيــام حملــة صــليبية كبــيرة، وبــدليل أن برنامجهــا شمــل زيــارة البابويــة في رومــا والإ
وملك  م1152-1190( Frederick I Barbarossaبارباروسا ) الأول(فريدريك 

، )م 1180-1123(أغســطس   Philip II Augustus ) الثـاني(فرنسـا فيليــب 
  :ولمعرفة المزيد عن ذلك راجع. فضلا عن الملك الإنجليزي هنري الثاني

Macintyre, A.D., Williams, A.D., Op.Cit., pp.731 -732. 
هــذا وقــد تم تصــحيح مــا أورده المــؤرخ روجــر أف هوفــدن في المــتن مــن أن فولــك أف أنجــو أخ 

  .  لجيوفرى والد الملك هنري، في حين أنه والده
(162)  William of Newburgh, Op.Cit.,bk. 3, ch. 16: 1. 
(163) Roger of Hovden, Op.Cit.,vol. II, pp. 62-63;  
Ernoul, Op.Cit., p.134 . 
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محمــد محمــود صــبيح، : الفــتح القســي في الفــتح القدســي، تحقيــق: العمــاد الأصــفهانى  )164(
  . 527 - 526، ص 11؛ ابن الأثير، المصدر السابق، جـ68، ص .م 1965القاهرة، 

(165)  Ernoul, Op.Cit., pp.141 - 142. 
(166)Roger of Hovden, Op.Cit.,vol. II, pp.62-63. 

أحقية السيادة على أراضي بيت المقدس والتي على أساسها يـتم : "تحت عنوانويقع  )167(
  :انظر". ابتلاع أهليها

William of Newburgh, Op.Cit., bk. 3, ch. 15: 1 - 6. 
  Idem. 

ويمكــن مراجعــة تفاصــيل هــذه . تقــع عيــون كريســون بــين صــفورية وكفــر قنــه في الجليــل)168(
  : في -بين فرسان الداوية التي شهدت مذبحة مروعة -المعركة

Runciman, S., Op.Cit.,vol. II, pp.453 - 454                        
    
(169)  William of Newburgh, Op.Cit., bk. 3, ch. 16: 2; 
Roger of Hovden,vol. II, pp.64 - 65; Ernoul, Op.Cit., 
p.133            
(170) William of Newburgh, Loc.Cit 

وَيمُْحَــى عَهْــدكُُم مــع المــوت ولا يـَثـبْـــتُ :" ويستشــهد المــؤرخ في هــذا الموضــع بــالتوراة فيمــا نصــه
ـــة ـــدَّوْس. ميثـــاقكم مـــع الهاوي ـــه للِ ـــوط الجـــارف إذا عـــبر تكونـــون ل , ســـفر أشـــعياء: راجـــع". السَّ

18:28.  
(171)  Roger of Hovden, Op.Cit.,vol. I, pp.355 - 357; cf. 
also Macintyre, A.D., Williams, A.D., Op.Cit., pp.723, 
725  . 
(172)Roger of Hovden, Op.Cit.,vol. II, pp.46, 90 -91; 
Macintyre, A.D., Williams, A.D., Op.Cit., pp.726 -732. 

وكان أقرب الأصدقاء إلى هنري الثاني، وتغير حاله معـه . م 1118ولد توماس بكت في عام 
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ـــه رئيســـا لأ ، وظـــن أربعـــة مـــن .م 1162عـــام  Canterburyســـاقفة كـــانتربوري بعـــد تعيين
، وتركت هذه الحادثة أثرا غائرا في نفـس .م 1170فرسان الملك أنه يريد قتله؛ فقتلوه في عام 
  :راجع. الملك، وحاول بسبل عدة التكفير عن ذنبه

Warren, W.L., Op.Cit., pp.104 - 111; Warner, G.T. & 
Martin, C.H.K., The Groundwork of British History, Part 
I (55 B.C.- 1603), London, pp.85 - 89  

  ،"حول معركة الجيش المسيحي، وأسر الملك مع الصليب المقدس: "الموضوع تحت عنوان
William of Newburgh, Op.Cit., bk. 3, ch. 17: 1 - 3. 
(173)  William of Newburgh, Op.Cit., bk. 3, ch. 17: 3 .  

ومما ذكره ابن الأثير عن مصير بيروت لاحقا أنه رغم حصـانتها الشـديدة إلا أĔـا لم   )174(
تصــمد؛ لأن المــدافعين عنهــا كــانوا مــن التجــار وأصــحاب الحــرف، ولم يكــن مــن بيــنهم فرســان، 

الكامــل في : انظــر. م 1187ممــا أدى إلى استســلامها عنــد غزوهــا في الســادس مــن أغســطس 
المصــــدر الســــابق، : ســــبط ابــــن الجــــوزي: ؛ راجــــع أيضــــا543 - 540 ، ص11التــــاريخ، جـــــ

  .433، ص 1، ق 8جـ
(175)  William of Newburgh, Op.Cit., bk. 3, ch. 17: 2  . 
(176)  Roger of Hovden, Op.Cit.,vol. II, p.66. 
(177)  Grousset, R., Op.Cit.,vol. III, p.463. 
(178)  William of Newburgh, Op.Cit., bk. 3, ch. 17: 2.; 
cf. also Ernoul, Op.Cit., pp.162 - 171 . 
(179)  Roger of Hovden, Op.Cit.,vol. II, pp.65 - 66. 
  William of Newburgh, Op.Cit.,  bk. 3, ch. 17: 3. 

 : وعن ذلك راجع أيضا. وتؤكد الروايات الصليبية الأخرى ما ورد عند مؤرخنا في هذا الصدد
 Ernoul, Op.Cit., p.173; Roger of Hovden, Op.Cit.,vol. II, 
p.66                                          . 
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(180)   William of Newburgh, Op.Cit., bk. 3, ch. 17: 3.; 
cf. also Roger of Hovden, Op.Cit., vol. II, p.66. 

 Raymond deوهـــو  ويلاحـــظ أن المـــؤرخ روجـــر قـــد أورد اســـم رينـــو برســـم مختلـــف
Castiglione.  

(181)William of Newburgh, Loc. Cit. 
تؤكد دراسة خصصت لرينو أف شاتيون ودوره في الحروب الصليبية على أنـه ينتمـي إلى مدينـة 

، .م 1148شاتيون الفرنسية، جاء إلى الشـرق مـع حملـة الملـك لـويس السـابع المعروفـة بالثانيـة 
، Constanceخلال زواجـه مـن أميرēـا الأرملـة كونسـتانس  وتولى حكم إمارة إنطاكية من

 1158، وضـم إليـه حكـم حـارم مـع إنطاكيـة في .م 1153وساهم في إسـقاط عسـقلان في 
، وبزواجـه .م 1176وخـرج مـن الأسـر عـام . م 1160لكنه وقع أسـيرا في يـد نـور الـدين . م

م شـرقي الأردن أصـبح حاكمـا علـى إقلـي Stephanie of Miliمن سـتيفانى أف ميللـى 
 :، راجع.م 1177بداية من عام 

Schlumberger, G., Renaud de Châtillon, prince 
d’Antioche, seigneur de la terre d’Outre-Jourdan, 2nd 
ed., Paris, 1920, bassim. 
(182)Grousset, R., Op.Cit.,vol. II, p.729.  

  .506، ص 1المرجع السابق، جـ: سعيد عاشور
بعـــض الســـفن إلى جزيـــرة قـــبرص الخاضـــعة . م 1155كـــان رينـــو قـــد أرســـل في عـــام )183(

ــــزنطيين، فتمكنــــت مــــن الإغــــارة عليهــــا وĔبهــــا وإنــــزال الأذى بأهلهــــا، ممــــا أثــــار اســــتنكار  للبي
  :راجع. المسيحيين عامة ولقبوه باللص

William of Tyre,vol. II, pp.253 - 254; Michel le Syrien, 
Op.Cit.,vol. III, p.315. 

ة، الطبعــــــة الأولى، القــــــاهرة، قــــــبرص والحــــــروب الصــــــليبي: ســــــعيد عبــــــد الفتــــــاح عاشــــــور: انظــــــر
  .12ص . م 2002، الطبعة الثانية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، .م1957

(184)Hamilton, B., The Elephant of Christ, Reynald of 
Chatillon, ed. in: Monastic Reform Catharism and the 
Crusade  900 - 1300,Varior.Repr., (pp. 97 - 108), 
London, 1979, pp. 99 - 100. 
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 كيف استولى صلاح الدين على أرض الميعاد والمدينة المقدسة: " وجاء تحت عنوان )185(
"،William of Newburgh, Op.Cit., bk. 3, ch. 18: 1 - 2. 

(186) Ibid, bk. 3, ch. 18: 1.   
لمصــادر الإسـلامية وأيضــا الأوروبيــة في الحــديث عـن الفتوحــات الصــلاحية فــترة أفاضـت بعــض ا

ما قبل فتح القدس وما بعدها، ولعل عرض المؤرخ ابن واصل مثلا يقـدم حصـرا شـاملا ودقيقـا 
للفتوحات الأولى، فانطلاقا من عكا ضم صـلاح الـدين مـدن وقـلاع الناصـرة وقيسـارية وحيفـا 

ن والفولــة وجبــل الطــور وبــيروت، وقــام قادتــه بالاســتيلاء علــى أرنــو  -وصــفورية ومعليــا وشــقيف
يافا وسبسطية وتبنين التي لقيـت دعمـا منـه في إسـقاط قلعتهـا، في حـين استسـلمت مـدن مثـل 
صيدا وجبيل، وفى الجنوب تم الاستيلاء على الرملة ويبنا والداروم وغزة والنطرون وبيـت جـبرين 

المصـدر : ابن واصل: راجع. لي القدس من فتوحاتثم الخليل وعسقلان، ذلك فضلا عمّا سي
  .209 -202، ص 2السابق، جـ

  Roger of Hovden, Op.Cit.,vol. II, pp.66 - 67.     
(187)William of Newburgh, Op.Cit., bk. 3, ch. 8, ch. 25.    
(188)  Ibid, bk. 3, ch. 18: 2. 

    .209، ص 2المصدر السابق، جـ: ابن واصل)  189(  
  Mayer, H.E., The Crusader Lordship of Kerak and 
Shaubak, some preliminary remarks, in: Studies in the 
History and Archeology of Jordan,3 Vols., vol. III, 
(pp.197 - 203), Aman, 1987, p.202. 
(190)   Ernoul, Op.Cit., pp.185, 231 - 232                           
                                        

  .   547، ص 11المصدر السابق، جـ: انظر أيضا ابن الأثير  
(191)  William of Newburgh, Op.Cit., bk. 3, ch. 18: 1 

؛ 92، ص 2المصـــدر الســابق، جــــ: ؛ أبـــو شــامة82 -81المصـــدر الســابق، ص : ابــن شــداد
  الفــــــتح القســــــي، : ؛ العمــــــاد الأصــــــفهانى549، ص 11المصــــــدر الســــــابق، جـــــــ: ابــــــن الأثــــــير

  .   207 -206ص 
(192)  William of Newburgh, Loc.Cit. 

يكتفــي بالإشــارة إلى مــا ورد في جانــب مــن المصــادر الإســلامية وإحــدى الدراســات )  193(
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. الحديثة لأحد الباحثين الأوروبيين عن سطوع نجـم صـلاح الـدين في كرمـه أثنـاء فتحـه للقـدس
الفـــتح القســـي، ص : ؛ العمــاد الأصـــفهانى96، ص 2أبـــو شـــامة، المصــدر الســـابق، جــــ: رانظــ

  ؛.207 - 206
Richard, J., About an account of the battle of Hattin, ed. 
in: Speculum XXVII, 1952,  referring to the Frankish 
mercenaries in oriental Moslem states, Cambridge, 1976, 
p.170  . 
(194)  William of Newburgh, Op.Cit., bk. 3, ch. 18: 1. 

أهــم التطــورات في : علــى أحمــد محمــد الســيد: وللاســتزادة عــن ذلــك الموضــوع، راجــع)  195(
، .)م 1187 - 1099(أبنية القدس الدينيـة منـذ الغـزو الصـليبي حـتى اسـترداد المسـلمين لهـا 

  . 78، ص .م 1995لمنوفية، أغسطس بحث منشور في مجلة كلية الآداب، جامعة ا
الأنـس : أبـو الـيمن عبـد الـرحمن بـن مجـير الـدين) م 1522ت (أبو اليمن العليمي، )  196(

  .293، ص 1، جـ.م 1973الجليل بتاريخ القدس والخليل، جزءان، بيروت، 
  .552 - 551، ص 11المصدر السابق، جـ: ابن الأثير)  197(
  .137الفتح القسي، ص : عماد الدين الأصفهانى)  198(

Roger of Hovden, Op.Cit.,vol. II, p.90. 
(199)  William of Newburgh, Op.Cit., bk. 3, ch. 18: 2. 

، ص .م 1945رحلــة بنيــامين التطيلــى، ترجمــة عــزرا حــداد، بغــداد، : بنيــامين التطيلــى)200(
  :راجع أيضا. 99- 98

Theoderick, Description of the Holy Places, 1172 A.D., 
trans. by: Aubrey Stewart, in: Palestine Pilgrim’s Text 
Society, vol. V, London, 1894, p.22.; William of Tyre, 
Op.Cit.,vol. II, pp.242 – 245 
 (201)  Idem. 

يضيف المؤرخ في موضع آخر عن صور وصفا لها، فيشير إلى وضعها كجزيـرة ربطهـا )  202(
كبر باليابس، ولذا فقد أحاطت đا المياه من كل جانب تقريبا، كما أن ميناءهـا الإسكندر الأ

راجـــع مـــا ورد في الفصـــل العشـــرين مـــن . يتمتـــع بالأمـــان التـــام، ممـــا جعلهـــا مـــن أحصـــن المـــدن
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  ".حصار صور وعودة الملك من الأسر: "الكتاب الثالث من المدونة، الموضوع تحت عنوان
William of Newburgh, Op.Cit., bk. 3, ch. 20: 1 - 2. 

حكــم نبوخــذ نصــر بــلاد مــا بــين النهــرين وســوريا، واســتأنف الصــراع علــى فلســطين مــع فرعــون 
مصــر، وهاجمهــا عــدة مــرات، وســبى كثــير مــن ســكاĔا، وهــاجم مــدن الســاحل الفينيقــي ومنهــا 

اب صــور، ويرجــع لــه الفضــل في تشــييد حــدائق بابــل المعلقــة، وقــد وردت أخبــاره كثــيرا في الكتــ
  .      نبوخذ نصر: المرجع السابق، مادة: بطرس عبد الملك وآخرون: راجع. المقدس

(203)  William of Newburgh, Op.Cit.,  bk. 3, ch. 18: 2, 
ch. 20: 1 . 

  .    126المصدر السابق، ص : ابن شداد)  204(
(205)  William of Newburgh, Op.Cit., bk. 3, ch. 19: 2, 
ch. 20: 1. 

قــد أورد المــؤرخ ولــيم أف نيــوبره تفصــيليا دور المــاركيز كــونراد أف مــونتيفرات في تكتيــل جهــود و 
  .الصليبيين لحماية المدينة من أخطار صلاح الدين في هذا الموضع أيضا

(206)  Idem . 
؛ وقــد حــدد 211 – 210، 166إمــارة إنطاكيــة الصــليبية والمســلمون، ص : حســين عطيــة

زبـدة : ،انظـر.م 1187أكتـوبر  5سـبتمبر و 6يخ وفاة ريمونـد الممتـد بـين المؤرخ ابن العديم تار 
  .94، ص 3الحلب، جـ

  .651، ص2المرجع السابق، جـ: سعيد عاشور  
(207)  William of Newburgh, Op.Cit., bk. 3, ch. 20: 2. 

الفـــتح القســـي، : ؛ العمـــاد الأصـــفهانى94 -86المصـــدر الســـابق، ص : ابـــن شـــداد)  208(
حســـــــين عطيـــــــة، المرجـــــــع الســـــــابق، ص : ؛ راجـــــــع أيضـــــــا262 -258، 231 -230ص 

213- 220 .  
(209)  William of Newburgh, Op.Cit., bk. 3, ch. 15: 2 – 4 

  :آنظر". عن اغتيال الماركيز كونراد: "الموضوع تحت عنوان)  210(
William of Newburgh, Op.Cit., bk. 4, ch. 24: 1 - 3. 
(211)  William of Newburgh, Op.Cit., bk. 4, ch. 24: 2     . 
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ت (انشـــق إسماعيليـــة الشـــام عـــن الفـــاطميين بعـــد مـــوت الخليفـــة المستنصـــر الفـــاطمي )212(
، ونادوا بإمامة ابنه نـزار وبطـلان إمامـة ابنـه الآخـر المسـتعلي الـذي ظـل أتباعـه في .)م 1094

ونجـح الحشاشـون في تأسـيس مصر ينتمون إليه، وقد عـرف فـرع الشـام باسـم الحشيشـية أيضـا، 
مملكة لهم حول مجموعة مـن القـلاع عرفـت بقـلاع الـدعوة، وذلـك أواخـر القـرن الحـادي عشـر 
المـــيلادي، مســـتغلين الفوضـــى الـــتي ســـادت منطقـــة الشـــرق الأدنى الإســـلامي والصـــراعات بـــين 

العــــدوان : جوزيـــف نســــيم يوســــف: راجــــع. الفاطميــــة والســـلجوقية والصــــليبية: القـــوى الــــثلاث
؛ وقـــد بلغـــت هـــذه الطائفـــة درجـــة كبـــيرة مـــن الانحـــلال 226صـــليبي علـــى بـــلاد الشـــام، ص ال

الخلقـــي حـــتى ذاق الصـــليبيون والمســـلمون جميعـــا مـــن جـــرائمهم الشـــيء الكثـــير، وكـــان مقـــدمهم 
هــو راشــد الــدين ســنان البصــري، ولقبــه الشــيخ، وهــو الــذي نظــم . م 1169بدايــة مــن عــام 

الصــليبيون وإسماعيليــة الشــام في : أســامة زكــى زيــد: انظــر. عتلــك الهيئــة وأعطاهــا طابعهــا المفــز 
  ، .م 1980، الإســــــــكندرية، )القــــــــرن الثــــــــاني عشــــــــر المــــــــيلادي ( عصــــــــر الحــــــــروب الصــــــــليبية

  .  168 - 155، 57 - 44ص
  William of Tyre, Op.Cit.,vol. II, pp.389 - 393. 
  William of Newburgh, Loc.Cit . 

كانت قد وقعت بالفعل بين الحشيشية والداوية، وممـا يؤكـد ذلـك   من الثابت أن هناك معاهدة
إسـقاط الضـريبة الـتي فرضـتها . م 1173أĔم طلبوا من الملـك الصـليبي عمـوري الأول في عـام 

  : انظر. عليهم الداوية بموجب هذه المعاهدة وقد بلغت ألفى دينار
William of Tyre, Op.Cit.,vol. II, pp.391 - 392   . 
  William of Newburgh, Op.Cit., bk. 4, ch. 24: 3.. 
(213)  Ibid, bk. 5, ch. 14: 6. 

وهناك من المؤرخين الحديثين من يتفق مع الباحث في معظم ما خرج به من انطباعات عمّـا   
  :انظر. دونه وليم أف نيوبره في كتابه

Blakeley, L. Brian & Collins Jacquelin, Op.Cit.,vol. I, 
p.50.                                          
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